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بســم الله الرحمــن الرحيــم والحمــد لله رب العالمــن وأفضــل الصــاة وأتم التســليم 
عــىٰ خــر خلــق الله أجمعــن محمــد وآل بيتــه الطيبــن الطاهريــن.

أمّا بعد..
ــة(  ــة دروس منهجي ــة المهدوي ــوان )الثقاف ــوم بعن ــاب موس ــىٰ كت ــت ع ــد اطَّلع فق
لأســتاذ البحــث الخــارج في الحــوزة العلميــة ســاحة الســيد ريــاض الحكيــم )حفظــه 
الله( وهــو كتــاب نافــع مفيــد ســدّ خلّــة مهمّــة في مجــال التوعيــة والتثقيــف المهــدوي 

الممنهــج.
ــاث  ــف الأبح ــل في مختل ــل الجمي ــد التفصي ــه بع ــي أنّ ــت انتباه ــذي لف ــنّ ال ولك
المتعلقــة بالقضيــة المهدويــة وبعــد أن وصــل إلٰى مبحــث علامــات الظهــور، لم يذكــر 
ــات  ــم العلام ــث قس ــداء(، حي ــف في البي ــي )الخس ــات، ألا وه ــم العلام ــدىٰ أه إح
تقســيمين، تــارة إلٰى مــا دلّ عليــه دليــل معتــر ومــا لم يــدل عليــه دليــل معتــر، وأخرىٰ 
ــة، ولم يذكــر الخســف في أي واحــد مــن هــذه الأقســام، مــع  ــة وغــر حتمي إلٰى حتميّ
أنّ المرتكــز في الذهنيــة الشــيعية العامّــة أنّــه أحــد العلامــات الحتميّــة الخمســة، فهــل 
يــا تــرىٰ أنّ هــذا المرتكــز خاطــئ؟! أو أنّ المؤلّــف لم يذكرهــا لأنّــه يراهــا غــر معتــرة 
البتــة؟ أو لأنّــه يراهــا لا تصلــح لأن تكــون علامــة للظهــور ولــو ثبــت اعتبــار دليلها؟

الخ�سف في البيداء علامة حتمية

السيد جعفر القبانچي
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ــات  ــن رواي ــا م ــا ورد فيه ــن م ــة، وع ــذه العلام ــن ه ــث ع ــت أن أبح فارتأي
وأحاديــث عــن أهــل البيــت ݜ، فــكان هــذا البحــث بــن يــدي القــارئ الكريــم.
وأمامنــا ثلاثــة إشــكالات لابــدّ أن نتجاوزهــا إذا أردنــا البنــاء عــىٰ أن الخســف في 

البيــداء علامــة حتميّــة:
الأول: هــل يوجــد دليــل معتــر عــىٰ أن الخســف علامــة مــن علامــات الظهــور؟ 

وهــل يوجــد دليــل معتــر أنّــه علامــة حتميّــة؟
الثــاني: لــو ثبــت اعتبــار الدليــل عــىٰ الخســف في البيــداء، فهــل يصلــح لأنْ يكــون 
علامــة كاشــفة لتحقــق حــدث كــونّي مهــم كالظهــور؟ وهــل أنّ البيــداء التــي يحصــل 
فيهــا الخســف مــكان محــدّد معــروف؟ أو أنّــه مــكان مبهــم مجهــول؟ أو قــل: هــل أن 
ــىٰ  ــرة؟ وع ــأرض القف ــس ل ــم جن ــا اس ــن؟ أو أنه ــكان مع ــمٍ لم ــم عَلَ ــداء( اس )البي
الاحتــال الثــاني فهــل يصلــح الخســف لأنّ يكــون علامــةً واضحــة للظهــور؟ وهــل 
ــداء مــن  ــأيّ جيــش في أي بي ــة؟ إذ إنّ أيّ خســف ب يصلــح لأن يكــون علامــةً حتميّ

بقــاع الأرض ســيكون منطبقــاً عــىٰ هــذه العلامــة.
ــت  ــداء وتحدث ــف في البي ــرت الخس ــي ذك ــات الت ــن الرواي ــتفاد م ــث: أن المس الثال
عنــه أنّ الخســف يكــون بعــد ظهــور الإمــام المهــدي ¨ حيــث إنّــه يظهــر في المدينــة 
فيرســل الســفياني لــه جيشــاً مــن الشــام لملاحقتــه، وبعدهــا يخــرج ¨ مــن المدينــة إلٰى 
ــا  ــة، وهن ــه في البيــداء في الطريــق بــن مكّــة والمدين مكّــة، فيتبعــه الجيــش ويخســف ب
يــأتي التســاؤل: إذا كان الخســف علامــةً للظهــور فكيــف يكــون بعــد الظهــور لا قبله؟
ــرت  ــي ذك ــة الت ــات الشريف ــتعرض الرواي ــكالية الأولٰى سنس ــن الإش ــواب ع وللج
الخســف في البيــداء بجيــش الســفياني وجعلتــه علامــةً مــن علامــات الظهــور، ونذكــر 
مجموعــة كبــرة منهــا، وغرضنــا منهــا تحصيــل التواتــر - ولــو المعنــوي أو الإجمــالي - علٰى 
علاميّــة الخســف في البيــداء، أو تحصيــل الاطمئنــان بصــدور هــذا المضمــون عــىٰ أقــل 
ــن أن  ــح م ــر أوض ــا أن الأم ــة لاعتقادن ــة فائق ــانيد عناي ــولِ الأس ــذا لمْ ن ــر، ول التقادي
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يُثبَــت بأخبــار الآحــاد الثقــات رغــم أنّنــا ســنذكر العديــد مــن الروايــات الصحيحــة 
ــا،  ــب دلالته ــام بحس ــة أقس ــات إلٰى ثلاث ــم الرواي ــا سنقسّ ــم إنّن ــنداً، ث ــرة س والمعت
وذلــك لكــي يســهل علينــا الجــواب عــن الإشــكالية الثانيّــة وهــي تحديــد المــراد مــن 
ــام  ــا، والأقس ــرىٰ في حينه ــرّة أخ ــا م ــي لا نكرّره ــف، وك ــات الخس ــداء في رواي البي

الثلاثــة هــي:
القسم الأول: روايات الخسف المطلقة:

ــه ســيحصل خســف قبيــل  وفي هــذا القســم ســنتناول الروايــات التــي ذكــرت أنّ
ــظ  ــا لف ــاء فيه ــل ج ــيكون، ب ــكان س ــدد في أي م ــدي ¨ ولم تح ــام المه ــور الإم ظه

ــق: ــول مطل ــف بق الخس
ما ورد في كتب الشيعة:

)1-1( الصــدوق ݥ بســنده)1( عــن الحســن بــن خالــد الكــوفي، عــن أبي الحســن 
الرضــا ݠ قــال: قلــت: جعلــت فــداك، حديــث كان يرويــه عبــد الله بــن بكــر، عــن 
ــن  ــد ب ــن عبي ــت: روي ع ــال: قل ــو«؟ ق ــا ه ــال لي: »وم ــال: فق ــن زرارة. ق ــد ب عبي
ــد الله  ــن عب ــم ب ــا إبراهي ــرج فيه ــي خ ــنة الت ــد الله ݠ في الس ــا عب ــي أب ــه لق زرارة أن
بــن الحســن فقــال لــه: جعلــت فــداك، إنّ هــذا قــد ألــف الــكلام وســارع النــاس إليــه 
فــا الــذي تأمــر بــه؟ قــال: فقــال: »اتقــوا الله واســكنوا مــا ســكنت الســاء والأرض«.

قــال: وكان عبــد الله ابــن بكــر يقــول: والله لئــن كان عبيــد بــن زرارة صادقــاً فــا 
مــن خــروج ومــا مــن قائــم.

قــال: فقــال لي أبــو الحســن ݠ: »الحديــث عــىٰ مــا رواه عبيــد وليــس عــىٰ مــا 
لــه عبــد الله بــن بكــر، إنّــا عنــىٰ أبــو عبــد الله ݠ بقولــه: )مــا ســكنت الســاء(  تأوَّ

مــن النــداء باســم صاحبــك و)مــا ســكنت الأرض( مــن الخســف بالجيــش«)2(.

1. ملاحظة: لم نذكر أسانيد بعض الروايات مراعاة للاختصار، وذكرنا المصادر بالتفصيل لمن أحب المراجعة.
2. معاني الأخبار: ص266-267، باب )معنى اسكنوا ما سكنت الأرض والسماء(، ح1.
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ــن  ــت لأبي الحس ــال: قل ــد، ق ــن خال ــن ب ــن الحس ــنده ع ــوسي ݥ: بس ورواه الط
ــا ݠ:...)1(. الرض

والمســتفاد مــن هــذا الحديــث الشريــف أنّ الإمــام جعــل الخســف بالجيــش علامــة 
ــرض  ــة في ع ــا علام ــل وجعله ــور، ب ــر الظه ــة ع ــة وبداي ــن الغيب ــاء زم ــىٰ انته ع

ــة بــا خــاف. )الصيحــة(، وهــي علامــة حتميّ
)2-2( حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد، قــال: حدثنــي عــي بــن الحســن، عــن 
عــي بــن مهزيــار، عــن حمــاد بــن عيســىٰ، عــن الحســن بــن مختــار، قــال: حدثنــي ابــن 
أبي يعفــور، قــال: قــال لي أبــو عبــد الله ݠ: »أمســك بيــدك، هــاك الفــاني - اســم 
ــف  ــش الخس ــس، وجي ــل النف ــفياني، وقت ــروج الس ــاس -، وخ ــي العب ــن بن ــل م رج
والصــوت«، قلــت: ومــا الصــوت، هــو المنــادي؟ فقــال: »نعــم، وبــه يعــرف صاحــب 

هــذا الأمــر«، ثــم قــال: »الفــرج كلــه هــاك الفــاني مــن بنــي العبــاس«)2(.
والحديــث الشريــف في صــدد إعطــاء علامــات للفــرج المتمثــل بظهــور صاحــب 
العــر والزمــان ¨، وجعــل منهــا جيــش الخســف، أي الجيــش الــذي يخســف بــه، 

وهــو تــامّ ســنداً.
ــول الله ݕ في  ــن رس ــاس ع ــن عب ــن اب ــنده ع ــدوق ݥ بس )3-3( روىٰ الص
حديــث طويــل يتحــدث عــن بعــض تفاصيــل المعــراج، قــال: »إلهــي وســيدي متــىٰ 
ــع  ــك إذا رف ــون ذل ــىٰ الله : يك ــدي ¨[؟ فأوح ــور المه ــك ]أي: ظه ــون ذل يك
العلــم، وظهــر الجهــل، وكثــر القُــرّاء، وقــلَّ العمــل، وكثــر القتــل، و...وعنــد ذلــك 
ثلاثــة خســوف: خســف بالمــرق، وخســف بالمغــرب، وخســف بجزيــرة العــرب،... 

ــفياني...«)3(. ــور الس وظه

1. أمالي الطوسي: ص412، ح74/926.
2. الغيبة للنعماني: ص266، باب14، ح16.

3. راجع كمال الدين: ص250-252، باب 23، ح1.
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فالواضــح مــن هــذه الروايــة أنّــا في صــدد بيــان علامــات الظهــور، فــإنَّ رســول 
الله ݕ قــد ســأل اللهَ  عــن وقــت ظهــور الإمام المهــديّ ¨ فجــاء في الجــواب ذكر 
علامــات ظهــوره وعــدّ منهــا ثلاثــة خســوف، ومحــلّ الشــاهد الــذي نحــن بصــدده 

هــو )الخســف بجزيــرة العــرب(.

)4-4( تفســر عــي بــن إبراهيــم: في روايــة أبي الجــارود، عــن أبي جعفــر ݠ في 

قولــه تعــالٰى: ﴿وَلَــوْ تَــرىٰ إذِْ فَزِعُــوا فَــا فَــوْتَ﴾ )ســبأ: 51( قــال: »مــن الصــوت، 

وذلــك الصــوت مــن الســاء«، وقولــه: ﴿وَأُخِــذُوا مِــنْ مَــكانٍ قَرِيــبٍ﴾ قــال: »مــن 

تحــت أقدامهــم خســف بهــم«)1(.

قــال المجلــي في ذيــل هــذا الحديــث: أقــول: قــال صاحــب الكشــاف: رُوي عــن 

ابــن عبّــاس أنّــا نَزلــتْ في خســف البيــداء. وقــال الشــيخ أمــن الديــن الطــرسي ݥ: 

قــال أبــو حمــزة الثــالي: ســمعت عــي بــن الحســن والحســن بــن الحســن بــن عــي ݜ 

يقــولان: هــو جيــش البيــداء يؤخــذون مــن تحــت أقدامهــم. انتهــىٰ.

وهــذا الحديــث رغــم أنّــه لا نــصّ فيــه عــىٰ علامــات الظهــور، ولكــنّ الحديــث 

عــن الخســف جــاء في ســياق الحديــث عــن الصيحــة في الســاء والتــي لا اختــاف في 

أنّــا مــن العلامــات الحتميّــة للظهــور، فقرينــة الســياق دالّــة عــىٰ أن الروايــة في صــدد 

بيــان علامــات الظهــور وجعلــت الخســف واحــدة منهــا.
ورغــم أن المجلــي نقــل أنّــا نزلــت في خســف البيــداء إلّ أنّنــا ذكرناهــا في قســم 

روايــات الخســف المطلقــة لأنّــا بنفســها لم يــرد فيهــا نــصّ عــىٰ مــكان الخســف.
)5-5( الــكافي: العــدة، عــن ســهل، عــن ابــن فضــال، عــن ثعلبــة، عــن الطيــار، 
ــهِمْ  ــاقِ وَفِ أَنْفُسِ ــا فِ الْفَ ــنرُِيهمِْ آياتنِ ــالٰى: ﴿سَ ــول الله تع ــد الله ݠ في ق ــن أبي عب ع
﴾ )فصلــت: 53( قــال: »خســف ومســخ وقــذف«، قــال:  ــهُ الَْــقُّ َ لَـُـمْ أَنَّ حَتَّــىٰ يَتَبَــنَّ

1. بحار الأنوار: ج52، ص185-186، ح11؛ عن تفسير القمي: ج2، ص206-205.
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َ لَُــمْ﴾؟ قــال: »دع ذا، ذاك قيــام القائــم«)1(. ــىٰ يَتَبَــنَّ قلــت: ﴿حَتَّ
وهــذه الروايــة تذكــر أنّ مــن الآيــات التــي يريهــا الله  للإنســان هــي الخســف، 
والغايــة منهــا حتــىٰ يتبــنّ لهــم قيــام القائــم ¨، أي أنّــا اعتــرت الخســف علامــة 

مــن علامــات ظهــور القائــم ¨.
ــر ݠ  ــه إلٰى أبي جعف ــوب رفع ــن محب ــن اب ــنده ع ــي ݥ بس )6-6( روىٰ المجل
قــال: »إذا خســف بجيــش الســفياني« إلٰى أن قــال: »والقائــم يومئــذٍ بمكــة عنــد الكعبــة 
نــي في آدم  مســتجيراً بهــا يقــول: أنــا ولي الله، أنــا أولٰى بــالله وبمحمــد ݕ فمــن حاجَّ

ــآدم...«)2(. ــا أولٰى النــاس ب فأن

ما ورد في كتب السنّة:
)7-7( نعيــم بــن حمــاد المــروزي بســنده: عــن محمــد بــن عــي ]الباقــر ݠ[ قــال: 
»إذا ســمع العائــذ الــذي بمكــة بالخســف خــرج مــع اثنــي عــر ألفــاً، فيهــم الأبــدال 
حتــىٰ ينزلــوا إيليــا، فيقــول الــذي بعــث الجيــش حــن يبلغــه الخــر بإيليــا: لعمــر الله 
لقــد جعــل الله في هــذا الرجــل عــرة، بعثــت إليــه مــا بعثــت فســاخوا في الأرض، إن 

هــذا لعــرة وبصــرة... الحديــث«)3(.
ــدي ¨  ــام المه ــه الإم ــده يتوج ــف، بع ــن الخس ــار ع ــث إخب ــذا الحدي وفي ه
بجيشــه لمقاتلــة الســفياني، وقريــب منــه مــا في بحــار الأنــوار عــن جابــر عــن الإمــام 

ــه)4(. ــف بلفظ ــر الخس ــه لم يذك ــر ݠ، ولكنّ الباق
ــم  ــذا القس ــا في ه ــن إدراجه ــن يمك ــن الفريق ــرة م ــرىٰ كث ــات أخ ــاك رواي وهن

ــار. ــاةً للاختص ــا مراع ــك هن ــن ذل ــرض ع ــا نُع لكننّ

1. بحار الأنوار: ج52، ص303، ح71؛ عن الكافي: ج8، ص166، ح181.
2. بحار الأنوار: ج52، ص305، ح78.

3. الفتن للمروزي: ص215.
4. بحار الأنوار: ج52، ص388، ح206.
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القسم الثاني: روايات الخسف في البيداء:

وفي هــذا القســم ســنذكر الروايــات التــي ذكــرت أن الخســف يكــون في البيــداء، 
ولكنهّــا لم تــرّح أيّ بيــداء تلــك، ولم تحــدد أيــن تقــع هــذه البيــداء.

ما ورد في كتب الشيعة:
)8-1( النعــاني ݥ بســنده عــن زرارة بــن أعــن، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: 
عجبــت أصلحــك الله، وإني لأعجــب مــن القائــم كيــف يقاتــل مــع مــا يــرون مــن 

العجائــب، مــن خســف البيــداء بالجيــش، ومــن النــداء الــذي يكــون مــن الســاء؟
ــوم  ــول الله ݕ ي ــادىٰ برس ــا ن ــادي ك ــىٰ ين ــم حت ــيطان لا يدعه ــال: »إن الش فق

ــة«)1(. العقب
وهــذه الروايــة الشريفــة تؤكّــد أن الخســف بالجيــش في البيــداء هــو مــن العلامــات 
ــة ويجعلهــا في عــرض الصيحــة في الســاء، ويعجــب زرارة كيــف لا  الواضحــة الجلي
يذعــن النــاس لعلامتــن جليّتــن كهاتــن، فالحديــث نــصّ في أن الخســف في البيــداء 
ــه لم يحــدّد مــكان البيــداء، ولــذا جعلنــاه  علامــة جليّــة مــن علامــات الظهــور، ولكنّ

في القســم الثــاني.
ــادق ݠ،  ــام الص ــس الإم ــو زرارة ولي ــن ه ــر العلامت ــذي ذك ــال: إنّ ال ولا يق
وبالتــالي تســقط الروايــة عــن الحجيّــة؛ لأنَّ إقــرار المعصــوم كلامَــه دليــل عــىٰ تمامــه 
وقبولــه بــه، وإلّ - إن لم يكــن مــا ذكــره تامّــاً - لبــنّ لــه ذلــك، بــل إنّ ذيــل الروايــة 
ــه أنّ  ــه بقول ــع تعجب ــا يرف ــزرارة م ــك تمّــم ل ــه، ولذل ــام ل ــاء الإم ــح في إمض كالصري

ــم. ــيطان لا يدعه الش
ــت  ــال: قل ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص ــنده ع ــاني ݥ بس )9-2( النع
لــه: جُعلــت فــداك، متــىٰ خــروج القائــم ݠ؟ فقــال: »يــا أبــا محمّــد، إنّــا أهــل بيــت 
لا نُوقِّــت، وقــد قــال محمّــد ݕ: كــذب الوقّاتــون. يــا أبــا محمّــد، إنَّ قُــدّام هــذا الأمــر 

1. الغيبة للنعماني: ص273، باب 14، ح29.

ي
جــ

ان
قب

 ال
فــر

جع
د 

ســي
ال



118

ــروج  ــفياني، وخ ــروج الس ــان، وخ ــهر رمض ــداء في ش ــنَّ الن ــات: أُولاه ــس علام خم
ــة، وخســف بالبيــداء«)1(. الخراســاني، وقتــل النفــس الزكيَّ

ــمعت  ــال: س ــي، ق ــلم الثقف ــن مس ــد ب ــن محم ــنده ع ــدوق ݥ بس )10-3( الص
أبــا جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر ݟ، يقــول: »القائــم منّــا منصــور بالرعــب مؤيــد 
بالنــر...«، قــال: قلــت: يــا بــن رســول الله متــىٰ يخــرج قائمكــم؟ قــال: »إذا تشــبه 
الرجــال بالنســاء، والنســاء بالرجــال... وخــروج الســفياني مــن الشــام، واليــاني مــن 
ــام،  ــن والمق ــن الرك ــد ݕ ب ــن آل محم ــام م ــل غ ــداء، وقت ــف بالبي ــن، وخس اليم
ــأن الحــق  ــة، وجــاءت صيحــة مــن الســاء ب اســمه محمــد بــن الحســن النفــس الزكي

فيــه وفي شــيعته، فعنــد ذلــك خــروج قائمنــا«)2(.
)11-4( الصــدوق ݥ: وبهــذا الإســناد ]حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن 
الوليــد ݤ قــال: حدثنــا الحســن بــن الحســن بــن أبــان[، عــن الحســن بــن ســعيد، 
ــد الله ݠ  ــا عب ــال: ســمعت أب ــة ق ــن حنظل ــن أبي عمــر، عــن عمــر ب عــن محمــد ب
يقــول: »قبــل قيــام القائــم خمــس علامــات محتومــات: اليــاني، والســفياني، والصيحة، 

وقتــل النفــس الزكيــة، والخســف بالبيــداء«)3(.
ــات  ــن العلام ــداء م ــف في البي ــصّ أن الخس ــه ن ــنداً وفي ــام س ــث ت ــذا الحدي وه

ــة.  الحتميّ
وروىٰ النعــاني في غيبتــه بســنده عــن عمــر بــن حنظلــة، عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه 
قــال: »للقائــم خمــس علامــات: ظهــور الســفياني، واليــاني، والصيحــة مــن الســاء، 
وقتــل النفــس الزكيــة، والخســف بالبيــداء«)4(، ولم يذكــر عبــارة )محتومــات(، ومثلــه 

في غيبــة الطــوسي )5(.

1. الغيبة للنعماني: ص 301 و302، باب 16، ح6.
2. كمال الدين: ص330، باب 32، ح16.

3. كمال الدين: ص650، باب 54، ح7.
4. الغيبة للنعماني: ص261، باب 14، ح9.

5. الغيبة للطوسي: ص436-437، ح427.
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)12-5( الصــدوق ݥ بســنده عــن ميمــون البــان، عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ، 
قــال: »خمــس قبــل قيــام القائــم ݠ: اليــاني والســفياني والمنــادي ينــادي مــن الســاء 

وخســف بالبيــداء وقتــل النفــس الزكيــة«)1(.
ــور،  ــات الظه ــن علام ــداء م ــف في البي ــصّ في أن الخس ــره ن ــث كغ ــذا الحدي وه
ــه لم ينــصّ بــأنّ الخســف علامــة حتميّــة، ولكــنّ الســياق يشــعر بذلــك، حيــث  ولكنّ
ــة،  ــس الزكي ــل النف ــة وقت ــاني والصيح ــفياني والي ــع الس ــد م ــرض واح ــه في ع جعل

ــة. ــات الحتمي ــن العلام ــي م وه
)13-6( النعــاني ݥ: بســنده عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال: قلنــا لــه: الســفياني 

مــن المحتــوم؟
فقــال: »نعــم، وقتــل النفــس الزكيــة مــن المحتــوم، والقائــم مــن المحتوم، وخســف 

البيــداء مــن المحتــوم، وكــف تطلــع مــن الســاء مــن المحتــوم، والنــداء من الســاء«.
فقلت: وأي شيء يكون النداء؟

فقال: »مناد ينادي باسم القائم واسم أبيه ݟ«)2(.
ــات  ــن علام ــة م ــداء علام ــف في البي ــر أن الخس ــف يذك ــث الشري ــذا الحدي وه

ــة. ــا حتميّ ــصّ أنّ ــور، وين الظه
ــد الله ݠ،  ــن أبي عب ــت، ع ــن الصام ــد ب ــن محم ــنده ع ــاني ݥ بس )14-7( النع
قــال: قلــت لــه: مــا مــن علامــة بــن يــدي هــذا الأمــر؟ فقــال: »بــىٰ«. قلــت: ومــا 
هــي؟ قــال: »هــاك العبــاسي، وخــروج الســفياني، وقتــل النفــس الزكيــة، والخســف 

بالبيــداء، والصــوت مــن الســاء«.
فقلت: جعلت فداك، أخاف أن يطول هذا الأمر؟

فقال: »لا، إنما هو كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً«)3(.

1. كمال الدين: ص649، باب57، ح1.
2. الغيبة للنعماني: ص265-266، باب14، ح15.

3. الغيبة للنعماني: ص269-270، باب 14، ح21.
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ــوم  ــن المحت ــال: »م ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــنده ع ــاني ݥ: بس )15- 8( النع
الــذي لابــد أن يكــون مــن قبــل قيــام القائــم: خــروج الســفياني، وخســف بالبيــداء، 

ــادي مــن الســاء«)1(. ــة، والمن ــل النفــس الزكي وقت
وهذه الرواية أيضاً تدلّ علٰى أن الخسف من العلامات الحتميّة.

)16-9( المفيــد ݥ: عبــد العزيــز بــن صهيــب، عــن أبي العاليــة، قــال: حدثنــي 
ــن  ــا والله ليقبل ــول: »أم ــن ݠ يق ــر المؤمن ــمعت أم ــال: س ــد الله، ق ــن عب ــزرع ب م
ــب،  ــي بالغي ــك لتحدثن ــه: إن ــت ل ــم«، فقل ــف به ــداء خس ــىٰ إذا كان بالبي ــش حت جي
ــن ݠ،  ــر المؤمن ــه أم ــرني ب ــا خ ــن م ــك، والله ليكون ــول ل ــا أق ــظ م ــال: »احف ق
وليؤخــذن رجــل فليقتلــن وليصلبــن بــن شرفتــن مــن شرف هــذا المســجد«، قلــت: 

ــب ݠ«. ــن أبي طال ــون في اب ــة المأم ــي الثق ــال: »حدثن ــب، ق ــي بالغي ــك لتحدثن إن
قــال أبــو العاليــة: فــا أتــت علينــا جمعــة حتــىٰ أخــذ مــزرع فقتــل وصلــب بــن 

ــيتها)2(. ــة فنس ــي بثالث ــد كان حدثن ــال: وق ــن، ق الشرفت
وهــذه الروايــة وإن لم يــأتِ فيهــا ذكــر الإمــام المهــدي ¨ وظهــوره والعلامــات، 
إلّ أنّ هــذا النــوع مــن الإخبــار عــن المســتقبل يُمــل عــىٰ علامــات الظهــور بقرينــة 

باقــي الروايــات التــي نصّــت عــىٰ أن الخســف علامــة مــن علامــات الظهــور.
ــم  ــع في تراك ــا تنف ــدده، ولكنهّ ــن بص ــا نح ــىٰ م ــدلّ ع ــد لا ت ــا ق ــد ذاته ــي بح فه

ــه. ــث عن ــذي نبح ــر ال ــن التوات ــال وتكوي الاحت
)17-10( الراونــدي ݥ: عــن الإمــام الباقــر ݠ ضمــن حديــث طويــل: 
ــة،  ــاب الكعب ــود وب ــر الأس ــن الحج ــا ب ــة م ــدي ݠ بمك ــر المه ــك إذا ظه »وكذل
ــر  ــفياني أكث ــث الس ــاق، بع ــن الآف ــه م ــه أصحاب ــع إلي ــل ݠ واجتم ــادىٰ جبرائي فن
ــوا إلٰى  ــإذا بلغ ــي(، ف ــي ع ــا في بن ــة لن ــون: )لا حاج ــل يقول ــف رج ــن أل ــن عشري م

1. الغيبة للنعماني: ص272، باب 14، ح26.
2. الإرشاد: ج1، ص326-327؛ مناقب آل أبي طالب: ج2، ص107؛ مدينة المعاجز: ج2، ص179.
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البيــداء خســف الله بهــم الأرض فــا يبقــىٰ إلّ رجــان منهــم، ينــرف أحدهمــا إلٰى 
الســفياني، والآخــر يخــرج إلٰى مكــة وقــد صــار قفاهمــا إلٰى موضــع وجهيهــا يخــران 

ــفياني...«)1(. ــكر الس ــال عس ــاس بح الن
)18-11( الطــوسي ݥ بســنده عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن أبي عبــد الله ݠ، 
قــال: »خطــب ســلمان، فقــال: الحمــد لله الــذي هــداني لدينــه بعــد جحــودي لــه... 
ألا إن لبنــي أميــة في بنــي هاشــم نطحــات. ألا إن بنــي أميــة كالناقــة الــروس تعــض 
بفيهــا وتخبــط بيديهــا وتــرب برجلهــا وتمنــع درهــا. ألا إنــه حــق عــىٰ الله أن يــذل 
ــوء  ــخ وس ــف ومس ــاء وخس ــن الس ــذف م ــع ق ــا م ــا عدوه ــر عليه ــا وأن يظه باديه
الخلــق حتــىٰ أن الرجــل ليخــرج مــن جانــب حجلته إلٰى صــاة فيمســخه الله قــرداً. ألا 
وفئتــان تلتقيــان بتهامــة كلتاهمــا كافرتــان، ألا وخســف بكلــب ومــا أنــا وكلــب، والله 
لــولا مــا)2( لأريتكــم مصارعهــم ألا وهــو البيــداء ثــم يجــيء مــا تعرفــون. فــإذا رأيتــم 
ــب  ــع والخطي ــب الموض ــا الراك ــك فيه ــم يهل ــل المظل ــع اللي ــن كقط ــاس الفت ــا الن أيه
المصقــع والــرأس المتبــوع، فعليكــم بــآل محمــد فإنهــم القــادة إلٰى الجنــة والدعــاة إليهــا 

إلٰى يــوم القيامــة...«)3(.

)19-12( الطــري ݥ بســنده عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ، قال: 

»قــال رســول الله ݕ: يــا عــي، عــر خصــال قبــل يــوم القيامــة، ألا تســألني عنهــا؟ 

قلــت: بــىٰ، يــا رســول الله، قــال: اختــاف وقتــل أهــل الحرمــن، والرايــات الســود، 

ــا أهــل البيــت  وخــروج الســفياني، وافتتــاح الكوفــة، وخســف بالبيــداء، ورجــل من

ــدال الشــام،  ــه عصائــب أهــل العــراق وأب ــه بــن زمــزم والمقــام، يركــب إلي يبايــع ل

ونجبــاء أهــل مــر، وتصــر أهــل اليمــن عدتهــم عــدة أهــل بــدر، فيتبعــه بنــو كلــب 

1. الخرائج والجرائح: ج2، ص926.
2. في بعض النسخ )لولا ما لولا(، بمعنى لولا ما يلزم من محاذير لأريتكم مصارعهم.

3. رجال الكشي: ج1، ص82-85، ضمن ح47.
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ــا رســول الله، مــا بنــو كلــب؟ قــال: هــم أنصــار الســفياني،  يــوم الأعــاق، قلــت: ي

يريــد قتــل الرجــل الــذي يبايــع لــه بــن زمــزم والمقــام، ويســر بهــم فيقتلــون وتبــاع 

ــو  ــاب مســجد دمشــق، والخائــب مــن غــاب عــن غنيمــة كلــب ول ذراريهــم عــىٰ ب

بعقــال«)1(.
ما ورد في كتب السنة:

)20-13( نعيــم بــن حمــاد بســنده عــن عبــد الله بــن عمــرو ولم يســنده إلٰى النبــي ݕ: 
)علامــة خــروج المهــدي خســف يكــون بالبيــداء بجيــش، هو علامــة خروجــه()2(.

)21-14( نعيــم بــن حمــاد بســنده عــن حفصــة زوج النبــي ]ݕ[ قالت: ســمعت 

رســول الله ]ݕ[ يقــول: »يــأتي جيــش مــن قبــل المغــرب يريــدون هــذا البيــت حتــىٰ 

ــوم  ــل الق ــا فع ــر م ــم لينظ ــن كان أمامه ــع م ــم، فيرج ــف به ــداء خس ــوا بالبي إذا كان

ــا  ــم م ــوه فيصيبه ــا فعل ــر م ــم لينظ ــن خلفه ــم م ــق به ــم ويلح ــا أصابه ــم م فيصيبه

ــم يبعــث الله تعــالٰى كل امــرئ  أصابهــم فمــن كان مســتكرهاً أصابهــم مــا أصابهــم ث

منهــم عــىٰ نيتــه«)3(.

ذكرنــا هــذا الحديــث في هــذا القســم لعــدم معرفــة مبــدأ جيــش الســفياني، فهــذه 

ــل  ــه مــن قب ــل المغــرب، وفي بعــض المصــادر ذكــرت أنّ ــه مــن قب ــة ذكــرت أنّ الرواي

ــي  ــا ه ــات أنّ ــوع الرواي ــن مجم ــيتبين م ــي س ــورة والت ــة المن ــنّ المدين ــرق، ولك الم

مبــدأ انطلاقهــم لمكّــة تقــع شــال مكّــة فــا هــي مــن المغــرب ولا هــي مــن المــرق، 

وكذلــك الشــام التــي هــي المبــدأ الأول للجيــش كذلــك تقــع شــال المدينــة ومكّــة.

1. دلائل الإمامة: ص465-466، ح54/450، معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج1، ص506، ح348.
2. الفتن للمروزي: ص202، عنه الملاحم والفتن لابن طاووس: ص161، الباب168، ح210.

ــور: ج5،  ــدر المنث ــال: ج12، ص207-208، ح34688؛ وال ــز الع ــروزي: ص202-203؛ وفي كن ــن للم 3. الفت
ص241، ورد مــن قبــل المــرق بــدل مــن قبــل المغــرب.

ــة
مي

حت
ة 

مــ
علا

ء 
دا

بيــ
ال

ي 
فــ

ف 
ســ

لخ
ا



123

ــال:  ــادة ق ــن قت ــر ع ــن معم ــرزاق ع ــد ال ــا عب ــاد: حدثن ــن حم ــم ب )22-15( نعي
قــال رســول الله ]ݕ[: »يبعــث إلٰى مكــة جيــش مــن الشــام حتــىٰ إذا كانــوا بالبيــداء 

خســف بهــم«)1(.
ــرة، قــال: قــال رســول  )23-16( الحاكــم النيســابوري بســنده عــن أبي هري
الله ]ݕ[: »يخــرج رجــل يقــال لــه الســفياني في عمــق دمشــق وعامــة مــن يتبعــه 
ــان فتجمــع لهــم قيــس  ــل الصبي ــىٰ يبقــر بطــون النســاء ويقت مــن كلــب، فيقتــل حت
فيقتلهــا حتــىٰ لا يمنــع ذنــب تلعــة)2(، ويخــرج رجــل مــن أهــل بيتــي في الحــرة فيبلــغ 
الســفياني فيبعــث إليــه جنــداً مــن جنــده فيهزمهــم فيســر إليــه الســفياني بمــن معــه 
حتــىٰ إذا صــار ببيــداء مــن الأرض خســف بهــم، فــا ينجــو منهــم إلّ المخــر عنهــم«. 

هــذا حديــث صحيــح الأســناد عــىٰ شرط الشــيخين ولم يخرجــاه)3(.
)24-17( القــاضي المغــربي: وعــن الدغــي، يرفعــه إلٰى رســول الله ݕ، أنــه قال: 
»يخــرج بعــدي مــن بنــي هاشــم رجــل يبايــع بــن الركــن والمقــام، فيغلــب صاحــب 
ــرم  ــن ح ــروم م ــم، والمح ــر إليه ــم يس ــداء، ث ــم بالبي ــف له ــة آلاف يخس ــام أربع الش
غنيمتهــم، ثــم يملــك بعــد ذلــك ســبع ســنين، فهــذا ممــا ينتظــر ويكــون يبايــع النــاس 
ــن الركــن والمقــام، يهلــك الله تعــالٰى عــدوه كــا وعــد بذلــك عــىٰ  ــذٍ ب الإمــام يومئ

لســان نبيــه بحولــه وقوتــه«)4(.

ــفياني إلٰى  ــث الس ــي ]ݠ[: »إذا بع ــن ع ــنده ع ــاد بس ــن حم ــم ب )25-18( نعي

ــوا لخليفتهــم:  ــداء، وبلــغ ذلــك أهــل الشــام، قال المهــدي جيشــاً فخســف بهــم بالبي

ــة،  ــه بالبيع ــل إلي ــاك، فيرس ــه وإلّ قتلن ــل في طاعت ــه وادخ ــدي فبايع ــرج المه ــد خ ق

1. الفتن للمروزي: ص203.
2. حتى لا يمنع ذنب تلعة: مثل للسيل إذا زاد فلا تمتنع منه الأرض العالية. والتلعة مسيل الماء من أعلاه.

3. المستدرك للحاكم النيسابوري: ج4، ص520.
4. شرح الأخبار: ج3، ص401، ح1285.
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ويســر المهــدي حتــىٰ ينــزل بيــت المقــدس، وتنقــل إليــه الخزائــن، وتدخــل العــرب 

ــىٰ  ــىٰ تبن ــال حت ــر قت ــن غ ــه م ــم في طاعت ــروم وغيره ــرب وال ــل الح ــم وأه والعج

ــل  ــه بأه ــل بيت ــن أه ــل م ــه رج ــرج قبل ــا، ويخ ــا دونه ــطنطينية وم ــاجد بالقس المس

الــرق، ويحمــل الســيف عــىٰ عاتقــه ثمانيــة أشــهر يقتــل ويمثــل ويتوجــه إلٰى بيــت 

ــوت«)1(. ــىٰ يم ــه حت ــا يبلغ ــدس، ف المق

وهــذا الحديــث وإن كان فيــه نظــر - كــا عبّ الســيد ابــن طــاووس حينــا أورده -، 

إلّ أنّ مــورد الريــب الــذي فيــه لا يتعلّــق بأصــل حــدوث الخســف بجيــش الســفياني 

في البيــداء، إنــا فيــا بعــده، ولذلــك فهــو نافــع في تراكــم الاحتــال.

ــادة، قــال:  ــرزاق عــن معمــر عــن قت ــد ال ــا عب ــم: حدثن ــن نعي )26-19( حمــاد ب

قــال رســول الله ]ݕ[: »يبعــث إلٰى مكــة جيــش مــن الشــام حتــىٰ إذا كانــوا بالبيــداء 

خســف بهــم«)2(.

)27-20( نعيــم بــن حمــاد بســنده عــن كعــب، قــال: )يوجــه جيــش إلٰى المدينــة في 

اثنــي عــر ألفــاً، فيخســف بهــم بالبيــداء()3(.

ــش في  ــزل جي ــال: »إذا ن ــي ]ݠ[، ق ــن ع ــنده ع ــاد بس ــن حم ــم ب  )28-21( نعي

طلــب الذيــن خرجــوا إلٰى مكــة فنزلــوا البيــداء خســف بهــم ويبــاد بهــم وهــو قولــه: 

ــن  ــبأ: 51[ م ــبٍ﴾ ]س ــكانٍ قَرِي ــنْ مَ ــذُوا مِ ــوْتَ وَأُخِ ــا فَ ــوا فَ ــرىٰ إذِْ فَزِعُ ــوْ تَ ﴿وَلَ

تحــت أقدامهــم، ويخــرج رجــل مــن الجيــش في طلــب ناقــة لــه ثــم يرجــع إلٰى النــاس 

فــا يجــد منهــم أحــداً ولا يحــس بهــم، وهــو الــذي يحــدث النــاس بخبرهــم«)4(.

1. الفتن للمروزي: ص216، عنه الملاحم والفتن لابن طاووس: ص139، باب 133، ح161.
2. الفتن للمروزي: ص203، عنه الملاحم والفتن لابن طاووس: ص158، باب165، ح205.

3. الفتن للمروزي: ص203، عنه الملاحم والفتن لابن طاووس: ص160، باب 167، ح209.

4. الفتن للمروزي: ص203، عنه الملاحم والفتن لابن طاووس: ص159، باب 166، ح207.
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وهــذا الحديــث لم يــرّح فيــه بمبــدأ انطــاق الجيــش المتوجــه إلٰى مكّــة، ولــذا ذكــر 

ــداء  ــون في بي ــف يك ــأنّ الخس ــة ب ــات المصّرح ــم الرواي ــس في قس ــم ولي ــذا القس في ه

المدينــة.
القســم الثالــث: الروايــات المصرحــة أن الخســف يكــون في البيــداء التــي بــن مكّــة 

والمدينة:
حــت بــأن الخســف يكــون في البيــداء  وفي هــذا القســم ســنذكر الروايــات التــي صرَّ
ــداً  ــة قاص ــن المدين ــارج م ــق الخ ــع في طري ــي تق ــة والت ــداء المدين ــي بي ــداء ه وأن البي

مكّــة:
ما ورد في كتب الشيعة:

ــزم  ــول: »ال ــر ݠ يق ــن أبي جعف ــي ع ــر الجعف ــن جاب ــاشي ݥ: ع )29-1( العي
ــك  ــا ل ــات أذكره ــرىٰ علام ــىٰ ت ــداً حت ــك أب ــدك ولا رجل ــن ي الأرض، لا تحرك
ــد ݕ  ــة إلّ آل محم ــه هم ــون ل ــىٰ لا يك ــه حت ــن مع ــفياني وم ــر الس ــنة... ويظه في س
وشــيعتهم... ويبعــث بعثــاً إلٰى المدينــة فيقتــل بهــا رجــاً ويهــرب المهــدي والمنصــور 
منهــا، ويؤخــذ آل محمــد صغيرهــم وكبيرهــم لا يــرك منهــم أحــد إلّ حبــس، ويخــرج 
الجيــش في طلــب الرجلــن ويخــرج المهــدي منهــا عــىٰ ســنة موســىٰ خائفــاً يترقــب 
ــىٰ إذا نزلــوا البيــداء وهــو جيــش الهمــات)1(  ــىٰ يقــدم مكــة وتقبــل الجيــش حت حت

خســف بهــم فــا يفلــت منهــم إلّ مخــر...«)2(.
والــذي يســتظهر مــن هــذه الروايــة أن الخســف يقــع في البيــداء التــي تكــون بــن 
ــة(  ــاً إلٰى المدين ــث بعث ــة )ويبع ــون في المدين ــفياني يك ــش الس ــة، إذ إن جي ــة ومك المدين
والمهــدي يكــون قــد خــرج منهــا إلٰى مكــة، فليحقــه الجيــش، أي يتوجــه مــن المدينــة 

إلٰى مكّــة حتــىٰ إذا حــلّ بالبيــداء خســف بــه. 

1. وفي بعض النسخ )جيش الهلاك(.
2. تفسير العياشي: ص64-65، ح117.
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ــن ݠ  ــر المؤمن ــن أم ــداني، ع ــارث الهم ــن الح ــنده ع ــاني ݥ بس )30-2( النع

أنــه قــال: »المهــدي أقبــل، جعــد، بخــده خــال، يكــون مــن قبــل المــرق، وإذا كان 

ذلــك خــرج الســفياني، فيملــك قــدر حمــل امــرأة تســعة أشــهر، يخــرج بالشــام فينقــاد 

ــروج  ــن الخ ــم الله م ــق، يعصمه ــىٰ الح ــن ع ــن المقيم ــف م ــام إلّ طوائ ــل الش ــه أه ل

معــه، ويــأتي المدينــة بجيــش جــرار حتــىٰ إذا انتهــىٰ إلٰى بيــداء المدينــة خســف الله بــه، 

وذلــك قــول الله  في كتابــه: ﴿وَلَــوْ تَــرىٰ إذِْ فَزِعُــوا فَــا فَــوْتَ وَأُخِــذُوا مِــنْ مَــكانٍ 

ــبٍ﴾ ]ســبأ: 51[«)1(. قَرِي

)31-3( المجلــي ݥ: تفســر العيــاشي: عــن إبراهيــم بــن عمــر، عمــن ســمع 

ــم  ــن ݠ، ث ــن الحس ــي ب ــد ع ــار عن ــي الله ص ــد نب ــول: »إن عه ــر ݠ يق ــا جعف أب

صــار عنــد محمــد بــن عــي، ثــم يفعــل الله مــا يشــاء، فألــزم هــؤلاء، فــإذا خــرج رجــل 

منهــم معــه ثلاثمائــة رجــل ومعــه رايــة رســول الله ݕ عامــداً إلٰى المدينــة حتــىٰ يمــر 

ــال  ــي ق ــة الت ــي الآي ــم، وه ــف به ــن خس ــوم الذي ــكان الق ــذا م ــول: ه ــداء، فيق بالبي

ــيِّئاتِ أَنْ يَْسِــفَ اللهُ بِـِـمُ الأرَْضَ أَوْ يَأْتيَِهُــمُ الْعَــذابُ  ذِيــنَ مَكَــرُوا السَّ الله: ﴿أَفَأَمِــنَ الَّ

ــل:  ــنَ﴾ ]النح ــمْ بمُِعْجِزِي ــا هُ ــمْ فَ بهِِ ــمْ فِ تَقَلُّ ــعُرُونَ 45 أَوْ يَأْخُذَهُ ــثُ لا يَشْ ــنْ حَيْ مِ

.)2(»]46-45
فظاهــر الروايــة أن الرجــل الــذي ســيخرج هــو الإمــام المهــدي ¨، وهــي نــصّ 
ــة  ــذا الرواي ــف - وك ــه الخس ــيحصل في ــذي س ــكان ال ــي الم ــة ه ــداء المدين في أن بي

ــابقة -. الس
ــد،  ــن محم ــد ب ــد الصم ــد، وعب ــد الحمي ــن عب ــد ب ــري ݥ: محم )32-4( الحم
ــداء  ــف البي ــن خس ــد الله ݠ ع ــا عب ــألتُ أب ــال: س ــدير ق ــن س ــان ب ــن حن ــاً ع جميع

1. الغيبة للنعماني: ص316، باب 18، ح14.
2. بحار الأنوار: ج51، ص56، ح44؛ عن تفسير العياشي: ج2، ص261، ح34.
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قــال: »أمــام مصــرا)1( عــىٰ البريــد، عــىٰ اثنــي عــر ميــاً مــن البريــد الــذي بــذات 
ــش«)2(.)3( الجي

ويمكــن أن نعتــر هــذه الروايــة نصّــاً في أنّ الخســف يكــون في البيــداء التــي تكــون 
بــن مكــة والمدينــة، باعتبــار أن )مصــرا( هــي وادي الصفــراء وهــو وادٍ معــروف بــن 
ــوه  ــال لوج ــل حّم ــظ مجم ــرا( لف ــىٰ أنّ )مص ــتَ وأصررت ع ــة، وإنْ أبي ــة والمدين مكّ
ــة أخــرىٰ بغــضّ النظــر عــن المــراد  ــة دلال ــه، فــإنّ للرواي لا يمكــن إحــراز المــراد من
مــن مصــرا، فقــد نصّــت أن الخســف يقــع عــىٰ اثنــي عــر ميــاً مــن البريــد الــذي 
بــذات الجيــش، و)ذات الجيــش( منطقــة معروفــة بــن مكّــة والمدينــة كــا عــن معجــم 

البلــدان.
ــه  ــل في ــذي يحص ــكان ال ــاً للم ــاً دقيق ــي عنوان ــة تعط ــذه الرواي ــإنّ ه ــالي ف وبالت

ــف. الخس
ــرة،  ــن م ــرو ب ــي عم ــالي[: وحدثن ــزة الث ــو حم ــال ]أب ــرسي[ ق )33-5( ]الط
وحمــران بــن أعــن أنهــا ســمعا مهاجــراً المكــي يقــول: ســمعت أم ســلمة تقــول: قــال 

ــدو أن  ــراً، ويب ــخة )ض(: م ــراً، وفي نس ــخة )ه‍ـــ(: صه ــي نس ــة، فف ــذه الكلم ــل ه ــخ في نق ــت النس 1. اختلف
تصحيفــاً وقــع في نقلهــا فتضاربــت النســخ في ذلــك، لأنــه لا وجــود لأماكــن تعــرف بهــذه الأســاء، ناهيــك 
عــن أطــراف المدينــة المنــورة ومــا حولهــا حيــث تذكــر الروايــات وقــوع الخســف المعــروف في هــذه الأماكــن، 
وهكــذا فلعــل الصــواب هــو: الصفــراء، وهــو وادٍ مــن ناحيــة المدينــة كثــر النخــل والــزرع والخــر في طريــق 
الحــاج، وســلكه رســول الله ݕ غــر مــرة، وبينــه وبــن بــدر مرحلــة، أو: صفــر )بفتــح أولــه وثانيــه( وهــو 

ــة )هامــش قــرب الإســناد: ص123(. ــال ملــل قــرب المدين جبــل أحمــر مــن جب
2. ذات الجيــش: جعلهــا بعضهــم مــن العقيــق بالمدينــة، وأنشــد لعــروة بــن أذينــة: كاد الهــوى، يــوم ذات الجيــش، 
ــذات الجيــش،  ــه ربيعــة ب ــن معــد وقبراني ــزار ب ــزل لم يهــج للشــوق مــن صقــب، ويقــال: إن قــر ن ــي لمن يقتلن
وقــال بعضهــم: أولات الجيــش موضــع قــرب المدينــة وهــو واد بــن ذي الحليفــة وبرثــان، وهــو أحــد منــازل 
رســول الله ]ݕ[ إلى بــدر وإحــدى مراحلــه عنــد منصرفــه مــن غــزاة بنــي المصطلــق، وهنــاك جيــش رســول 

ــة التيمــم. )معجــم البلــدان: ج2، ص201-200(. الله ]ݕ[ في ابتغــاء عقــد عائشــة ونزلــت آي
3. قرب الإسناد: ص123، ح432؛ عنه بحار الأنوار: ج52، ص181، ح3.
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رســول الله ݕ: »يعــوذ عائــذ بالبيــت، فيبعــث إليــه جيــش حتــىٰ إذا كانــوا بالبيــداء 
ــة خســف بهــم«)1(. ــداء المدين بي

ــة إن رســول الله ݕ  ــا معاوي ــن قيــس: أمــر المؤمنــن ݠ: »ي )34-6( ســليم ب
قــد أخــرني أن بنــي أميــة ســيخضبون لحيتــي مــن دم رأسي، وأني مستشــهد، وســتلي 
الأمُّــة مــن بعــدي... وأن رجــاً مــن ولــدك مشــوم ملعــون، جلــف جــاف، منكــوس 
ــب،  ــن كل ــه م ــة، أخوال ــة والرحم ــه الرأف ــن قلب ــزع الله م ــد ن ــظ، ق ــظ غلي ــب، ف القل
ــاً إلٰى  ــث جيش ــو، فيبع ــم ه ــن ك ــه واب ــميته ووصفت ــئت لس ــو ش ــه، ول ــر إلي كأني أنظ
المدينــة فيدخلونهــا، فيسرفــون فيهــا في القتــل والفواحــش، ويهــرب منهــم رجــل مــن 
ولــدي، زكــي نقــي، الــذي يمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، 
وإني لأعــرف اســمه وابــن كــم هــو يومئــذٍ وعلامتــه، وهــو مــن ولــد ابنــي الحســن 
الــذي يقتلــه ابنــك يزيــد، وهــو الثائــر بــدم أبيــه فيهــرب إلٰى مكــة، ويقتــل صاحــب 
ذلــك الجيــش، رجــاً مــن ولــدي زكيــاً بريــاً عنــد أحجــار الزيــت، ثــم يســر ذلــك 
الجيــش إلٰى مكــة، وإني لأعلــم اســم أميرهــم وأســائهم وســات خيولهــم، فــإذا دخلوا 
البيــداء واســتوت بهــم الأرض خســف الله بهــم. قــال الله : ﴿وَلَــوْ تَــرىٰ إذِْ فَزِعُــوا 

ــه  ــر قول ــان: ج8، ص228، في تفس ــع البي ــر مجم ــن تفس ــن ح11؛ ع ــوار: ج52، ص186، ضم ــار الأن 1. بح
تعــالى: ﴿وَلَــوْ تَــرىٰ إذِْ فَزِعُــوا﴾ )ســبأ: 51(، وكذلــك ورد هــذا الحديــث في كثــر مــن مصــادر العامــة: منهــا 
صحيــح مســلم: ج8، ص166-167، بــاب )الخســف بالجيــش الــذي يــؤم البيــت(، كــا يــي: )حدثنــا( قتيبــة 
ــا وقــال  ــال: إســحاق أخبرن ــة( ق ــم )واللفــظ لقتيب ــن إبراهي ــن أبي شــيبة وإســحاق ب ــو بكــر ب ــن ســعيد وأب ب
الآخــران: حدثنــا جريــر عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع عــن عبيــد الله بــن القبطيــة، قــال: دخــل الحــارث بــن أبي 
ربيعــة وعبــد الله بــن صفــوان وأنــا معهــا عــى أم ســلمة أم المؤمنــن فســألاها عــن الجيــش الــذي يخســف بــه، 
ــه بعــث،  ــذ بالبيــت فيبعــث إلي ــام ابــن الزبــر، فقالــت: قــال رســول الله ]ݕ[: »يعــوذ عائ وكان ذلــك في أي
فــإذا كانــوا ببيــداء مــن الأرض خســف بهــم«، فقلــت: يــا رســول الله، فكيــف بمــن كان كارهــاً؟ قــال: »يخســف 

بــه معهــم ولكنــه يبعــث يــوم القيامــة عــى نيتــه« وقــال أبــو جعفــر: »هــي بيــداء المدينــة«.
ــو  ــال أب ــه: ق ــس في ــر: ج23، ص322، )ولي ــم الكب ــان: ج15، ص157؛ والمعج ــن حب ــح اب ــك صحي وكذل 	

جعفــر...(، وكنــز العــال: ج12، ص203، وغيرهــا.
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فَــا فَــوْتَ وَأُخِــذُوا مِــنْ مَــكانٍ قَرِيــبٍ﴾ ]ســبأ: 51[، قــال: مــن تحــت أقدامهــم فــا 
يبقــىٰ مــن ذلــك الجيــش أحــد غــر رجــل واحــد، يقلــب الله وجهــه مــن قبــل قفــاه، 
ــف، والله إني  ــزع الخري ــاً كق ــن الأرض قزع ــون م ــاً يجمع ــدي أقوام ــث الله للمه ويبع
لأعــرف أســاءهم واســم أميرهــم ومنــاخ ركابهــم، فيدخــل المهــدي الكعبــة ويبكــي 

ويتــرع«)1(.
وهــذه الروايــة أيضــاً نــصّ في أنّ جيــش الســفياني يخــرج مــن المدينــة قاصــداً مكّــة 

فيخســف بــه في البيــداء التــي تكــون بــن مكّــة والمدينــة.
)35-7( الحمــري ݥ: حدثنــي محمــد بــن عبــد الحميــد العطــار قــال: حدثنــي 
ــا  ــول الله ݕ لم ــول: »إن رس ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــد ق ــن حمي ــم ب عاص
انتهــىٰ إلٰى البيــداء حيــث الميــل قربــت لــه ناقــة فركبهــا، فلــا انبعثــت بــه لبــىٰ بالأربــع 
فقــال: لبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك لا شريــك لــك لبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك 

والملــك، لا شريــك لــك، ثــم قــال: هــا هنــا يخســف بالأخابــث«)2(.
ــث إنّ  ــة، حي ــداء المدين ــع في بي ــف يق ــأنّ الخس ــح ب ــند، صري ــح الس ــو صحي وه
ــذا  ــداء في ه ــكّ أن البي ــا ش ــة، ف ــو في المدين ــج وه ــداً الح ــول الله ݕ كان قاص رس
ــداء  ــوص بي ــم لخص ــم عل ــا اس ــا إم ــداء( هن ــظ )البي ــة، ولف ــداء المدين ــي بي ــر ه الخ
ــكان  ــر إلٰى م ــة تش ــه عهدي ــام في ــف وال ــك -، أو أنّ الأل ــنثبت ذل ــا س ــة - ك المدين

ــف. ــه الخس ــيقع في ــذي س ــو ال ــدد ه ــخّص ومح مش
)36-8( الطــوسي ݥ: الحســن بــن ســعيد عــن صفــوان عــن منصــور بــن حــازم 
عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إذا صليــت عنــد الشــجرة فــا تلــبِّ حتــىٰ تــأتي البيــداء 

حيــث يقــول النــاس يخســف بالجيــش«)3(.
1. كتاب سليم بن قيس: ص310-309.

ــر: ص147-148، ح54،  ــتة ع ــول الس ــر في الأص ــاف يس ــه باخت ــناد: ص125، ح438، ومثل ــرب الإس 2. ق
عــن أصــل عاصــم بــن حميــد الحنــاط.

3. الاستبصار: ج2، ص170، ح2؛ تهذيب الأحكام: ج5، ص84، ح86/278.
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والحديــث صحيــح الســند، والمــراد مــن الشــجرة هــو مســجد الشــجرة الــذي هــو 
ميقــات أهــل المدينــة، والمســتفاد مــن هــذا الحديــث أمــران:

الأول: أن الخســف يقــع في البيــداء التــي تكــون بــن مكــة والمدينــة بعــد مســجد 
الشــجرة.

والثــاني: أن فكــرة الخســف في البيــداء فكــرة واضحــة راســخة في الذهنيــة 
ــل وأنّ مكانهــا معــروف محــدد مشــخص لــدىٰ عامــة النــاس،  الإســامية العامــة، ب
ــأن الخســف يكــون في هــذا المــكان  ففــي هــذا الخــر ليــس الإمــام هــو مــن أخــر ب
ــكان  ــىٰ أن م ــاس، حت ــة الن ــدىٰ عام ــروف ل ــو مع ــا ه ــار إلٰى م ــو أش ــل ه ــدد، ب المح
الخســف أصبــح علامــة دالّــة لشــدة وضوحــه حينهــا، فأمــر بالتلبيــة في المــكان الــذي 

ــش. ــه بالجي ــف في يخس
ولا يقــال: إن الروايــة أجنبيــة عــن المطلــب، إذ لم تشــخص الجيش الذي سيخســف 
بــه؛ فــا ريــب أن الروايــة تشــر إلٰى جيــش الســفياني الــذي يخســف بــه حينــا يكــون 
ــل  ــات الأخــرىٰ، ب ــة في الرواي ــن المنفصل ــة، وذلــك لعــرات القرائ متوجّهــاً إلٰى مكّ
إن شــدة وضــوح هــذا الأمــر ورســوخه في أذهــان النــاس يُشــكّل قرينــة متصلــة عــىٰ 

المــراد.
)37-9( الحســن بــن ســلمان الحــي بســنده عــن المفضــل ابــن عمــر )في حديــث 
طويــل( قــال الإمــام الصــادق ݠ: »ثــم يظهــر الســفياني ويســر جيشــه إلٰى العــراق 
فيخربــه ويخــرب الــزوراء وتركهــا جمــاء ويخــرب الكوفــة والمدينــة وتــروث بغالهــم 
ــد أن  ــل بع ــف رج ــة أل ــذٍ ثلاثمائ ــفياني يومئ ــش الس ــول الله ݕ وجي ــجد رس في مس
خــرب الدنيــا، ثــم يخــرج إلٰى البيــداء يريــد مكــة وخــراب البيــت، فلــا صــار بالبيــداء 
وعــرس فيهــا صــاح بهــم صائــح يــا بيــداء أبيــدي بهــم فتبتلعهــم الأرض بخيلهــم، 
ــا بشــر امــض  ــان فينــزل ملــك فيحــول وجوههــا إلٰى ورائهــا ويقــول: ي فيبقــىٰ اثن
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ــض إلٰى  ــر: ام ــمه نذي ــذي اس ــال لل ــفياني، وق ــش الس ــاك جي ــره به ــدي وب إلٰى المه
ــه بظهــور المهــدي ݠ، مهــدي آل محمــد ݕ«)1(. الســفياني فعرف

)38-10( الحســن بــن ســلمان الحــي: عــن أمــر المؤمنــن ݠ في خطبــة 
)المخــزون(: »وخــروج الســفياني برايــة خــراء وصليــب مــن ذهــب أميرهــا رجــل 
ــاً إلٰى مكــة  ــل يحمــل الســفياني متوجه ــان مــن خي ــىٰ عــر ألــف عن مــن كلــب واثن
والمدينــة أميرهــا أحــد مــن بنــي أميــة يقــال لــه خزيمــة، أطمــس العــن الشــال، عــىٰ 
عينــه طرفــة تميــل بالدنيــا فــا تــرد لــه رايــة حتــىٰ ينــزل المدينــة فيجمع رجــالاً ونســاءً 
مــن آل محمــد ݕ فيحبســهم في دار بالمدينــة يقــال لها دار أبي الحســن الأمــوي، ويبعث 
خيــاً في طلــب رجــل مــن آل محمــد ݕ قــد اجتمــع إليــه رجــال مــن المســتضعفين 
ــداء  ــض بالبي ــح البي ــطوا الصفاي ــىٰ إذا توس ــان حت ــن غطف ــل م ــم رج ــة، أميره بمك
يخســف بهــم فــا ينجــو منهــم أحــد إلّ رجــل واحــد يحــول الله وجهــه في قفــاه لينــذر 
هــم وليكــون آيــة لمــن خلقــه، فيومئــذٍ تأويــل هــذه الآيــة ﴿وَلَــوْ تَــرىٰ إذِْ فَزِعُــوا فَــا 

فَــوْتَ وَأُخِــذُوا مِــنْ مَــكانٍ قَرِيــبٍ﴾ ]ســبأ: 51[«)2(.
)39-11( المجلــي ݥ يرفعــه إلٰى الأصبــغ بــن نباتــة قــال: ســمعت أمــر 
المؤمنــن ݠ: »وخــروج الســفياني برايــة حمــراء أميرهــا رجــل مــن بنــي كلــب واثنــي 
عــر ألــف عنــان مــن خيــل الســفياني يتوجــه إلٰى مكــة والمدينــة أميرهــا رجــل مــن 
ــة  ــرة غليظ ــه ظف ــىٰ عين ــال، ع ــن الش ــس الع ــة، أطم ــه: خزيم ــال ل ــة يق ــي أمي بن
يتمثــل بالرجــال، لا تــرد لــه رايــة حتــىٰ ينــزل المدينــة في دار يقــال لهــا: دار أبي الحســن 
ــاس  ــه ن ــع إلي ــد اجتم ــد وق ــن آل محم ــل م ــب رج ــاً في طل ــث خي ــوي ويبع الأم
مــن الشــيعة يعــود إلٰى مكــة، أميرهــا رجــل مــن غطفــان إذا توســط القــاع الأبيــض 
خســف بهــم فــا ينجــو إلّ رجــل يحــول الله وجهــه إلٰى قفــاه لينذرهــم، ويكــون آيــة 

1. مختصر بصائر الدرجات: ص185.

2. مختصر بصائر الدرجات: ص199.
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لمــن خلفهــم، ويومئــذٍ تأويــل هــذه الآيــة ﴿وَلَــوْ تَــرىٰ إذِْ فَزِعُــوا فَــا فَــوْتَ وَأُخِــذُوا 
ــبأ: 51[«)1(. ــبٍ﴾ ]س ــكانٍ قَرِي ــنْ مَ مِ

ــن  ــل ع ــن المفض ــد ب ــن محم ــنده ع ــي بس ــدان الخصيب ــن حم ــن ب )40-12( الحس
ــه إلٰى  ــل وجه ــم رج ــىٰ القائ ــل ع ــم يقب ــل: »... ث ــث طوي ــادق ݠ في حدي الص
ــك  ــرني مل ــر أم ــي بش ــا وأخ ــول أن ــه فيق ــن يدي ــف ب ــدره ويق ــاه إلٰى ص ــاه وقف قف
مــن الملائكــة أن الحــق بــك وأبــرك بهــاك الســفياني بالبيــداء، فيقــول لــه القائــم: 
ــراً في جيــش  ــر، فيقــول الرجــل: كنــت وأخــي نذي ــنِّ قصتــك وقصــة أخيــك نذي ب
ــة  ــا الكوف ــاً وخربن ــم حم ــزوراء وتركناه ــق إلٰى ال ــن دمش ــا م ــا الدني ــفياني فخربن الس
ــد مكــة  ــا منهــا نري ــا في مســجد رســول الله، وخرجن ــة وروثــت أبغالن ــا المدين وخربن
ــل  ــق وقت ــت العتي ــراب البي ــة وخ ــة والمدين ــد مك ــل نري ــف رج ــة أل ــا ثلاثمائ وعددن
ــوم  ــدي بالق ــداء بي ــا بي ــح ي ــاح صائ ــا فص ــنا به ــداء عرس ــا بالبي ــا صرن ــه، فل أهل
الكافريــن، فانفجــرت الأرض وابتلعــت ذلــك الجيــش، فــوالله مــا بقــي عــىٰ الأرض 
عقــال ناقــة ولا ســواه غــري وأخــي نذيــر، فــإذا بملــك قــد ضرب وجوهنــا إلٰى وراء 
ــذُرِ الملعــون بدمشــق بظهــور مهــدي آل  كــا ترانــا وقــال لأخــي: ويلــك يــا نذيــرَ النُّ
ــا بشــر الحــق بالمهــدي بمكــة  محمــد وأن الله قــد أهلــك جيشــه بالبيــداء وقــال لي: ي
فبــره بهــاك الســفياني وتــب عــىٰ يــده فإنــه يقبــل توبتــك فيمــر القائــم يــده عــىٰ 

ــه«)2(. ــر مع ــه ويس ــا كان ويبايع ــوياً ك ــرده س ــه ف وجه
ــو  ــال أب ــال: ق ــي، ق ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــن جاب ــنده ع ــاني ݥ: بس )41-13( النع
جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر ݠ )في حديــث طويــل(: »... ويبعــث الســفياني بعثــاً 
إلٰى المدينــة فينفــر المهــدي منهــا إلٰى مكــة، فيبلــغ أمــر جيــش الســفياني أن المهــدي قــد 
ــاً  ــة خائف ــل مك ــىٰ يدخ ــه حت ــا يدرك ــره ف ــىٰ أث ــاً ع ــث جيش ــة، فيبع ــرج إلٰى مك خ

1. بحار الأنوار: ج52، ص273، ضمن ح167.
2. الهداية الكبرى: ص398.
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ــفياني  ــش الس ــر جي ــزل أم ــال: فين ــران ݠ، وق ــن عم ــىٰ ب ــنة موس ــىٰ س ــب ع يترق

ــا  ــم، ف ــف به ــوم، فيخس ــدي الق ــداء، بي ــا بي ــاء: ي ــن الس ــاد م ــادي من ــداء فين البي

ــب،  ــن كل ــم م ــم، وه ــم إلٰى أقفيته ــول الله وجوهه ــر، يح ــة نف ــم إلّ ثلاث ــت منه يفل

قــاً  لْنــا مُصَدِّ ذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتــابَ آمِنُــوا بِــا نَزَّ ــا الَّ َ وفيهــم نزلــت هــذه الآيــة: ﴿يــا أَيُّ

ها عَــىٰ أَدْبارِهــا﴾ ]النســاء: 47[...«)1(. لـِـا مَعَكُــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ نَطْمِــسَ وُجُوهــاً فَنرَُدَّ

ــر  ــي ݕ ذك ــان أن النب ــن الي ــة ب ــن حذيف ــي ݥ: وروي ع )42-14( المجل

ــم  ــرج عليه ــك يخ ــم كذل ــا ه ــال: »فبين ــرب، ق ــرق والمغ ــل الم ــن أه ــون ب ــة تك فتن

ــىٰ ينــزل دمشــق فيبعــث جيشــن،  الســفياني مــن الــوادي اليابــس في فــور ذلــك حت

جيشــاً إلٰى المــرق وآخــر إلٰى المدينــة... ويحــل الجيــش الثــاني بالمدينــة فينتهبونهــا ثلاثــة 

أيــام بلياليهــا، ثــم يخرجــون متوجهــن إلٰى مكــة، حتــىٰ إذا كانــوا بالبيــداء، بعــث الله 

جبرئيــل فيقــول: يــا جبرئيــل! اذهــب فأبدهــم، فيضربهــا برجلــه ضربــة يخســف الله 

بهــم عندهــا ولا يفلــت منهــا إلّ رجــان مــن جهينــة، فلذلــك جــاء القــول: )وعنــد 

ــا، أورده  ــوا﴾« إلٰى آخره ــرىٰ إذِْ فَزِعُ ــوْ تَ ــه: ﴿وَلَ ــك قول ــن( فذل ــر اليق ــة الخ جهين

ــره)2(. ــي في تفس الثعلب

وبــا أنّ جيــش الســفياني انتهــب المدينــة ثلاثــاً وخــرج منهــا قاصــداً مكّــة فخُســف 

بــه في البيــداء، فــا ريــب أنّ المــراد مــن البيــداء هنــا هــو بيــداء المدينــة.

ما ورد في كتب السنة:

ــرج  ــول الله ]ݕ[: »... ويخ ــن رس ــدسي: ع ــىٰ المق ــن يحي ــف ب )43-15( يوس

جيــش آخــر مــن جيــوش الســفياني إلٰى المدينــة، فينهبونهــا ثلاثــة أيــام، ثــم يســرون 

إلٰى مكــة، حتــىٰ إذا كانــوا بالبيــداء بعــث الله تعــالٰى جبريــل ݠ، فيقــول: يــا جبريــل 

1. الغيبة للنعماني: ص288-291، باب14، ح67؛ ومثله في الاختصاص: ص256.
2. بحار الأنوار: ج52، ص186-187، ضمن ح11؛ عن تفسير مجمع البيان: ج8، ص228.
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عذبهــم. فيضربهــم برجلــه ضربــة يخســف الجيــش، فــا يهولــه، فــا يبقــىٰ منهــم إلا 

ــه...«)1(. ــه بخســف الجيــش، فــا يهول رجــان، فيقدمــان عــىٰ الســفياني فيخبران
)44-16( ابــن شــبة النمــري بســنده عــن أبي هريــرة، قــال: )يجــيء جيــش مــن 
قبــل الشــام حتــىٰ يدخــل المدينــة، فيقتلــون المقاتلــة ويبقــرون بطــون النســاء ويقولون 
للحبــىٰ في البطــن: اقتلــوا صبابــة الســوء، فــإذا علــوا البيــداء مــن ذي الحليفــة خســف 
ــو المهــزم: فلــا  بهــم، فــا يــدرك أســفلهم أعلاهــم ولا أعلاهــم أســفلهم(. قــال أب

جــاء جيــش حبيــش بــن دلجــة قلنــا: هــم، فلــم يكونــوا هــم)2(.
من الناحية الدلاليّة يمكن أن يستفاد من هذا الحديث أمران:

ــة  ــة والمدين ــن مك ــون ب ــي تك ــداء الت ــو البي ــف وه ــق للخس ــكان الدقي الأوّل: الم
ــد ذي الحليفــة. ــداء مــن عن ــة البي والتــي تكــون قــرب ذي الحليفــة، وســيأتي أن بداي

والثــاني: أنّ فكــرة الجيــش الــذي يقصــد مكّــة فيخســف بــه في بيــداء المدينــة هــي 
فكــرة راســخة في الذهنيــة الإســامية منــذ ذلــك الوقــت، حتــىٰ أنّ المســلمين ينتظرون 
ــة  ــذه المنطق ــرّت به ــوش م ــدة جي ــىٰ ع ــرة ع ــذه الفك ــون ه ــش، ويطبق ــك الجي ذل
ويظنــون أنّ هــذا الجيــش هــو الجيــش الــذي سيخســف بــه ثــم يبــن خطؤهــم، ومــن 
ضمــن هــذه الجيــوش جيــش حبيــش بــن دلجــة الــذي ظــن أبــو المهــزم ومــن معــه أنّــه 

الجيــش الــذي سيخســف بــه.
وهذه الاستفادة الثانية تتم حتىٰ وإن لم يتم السند.

ــة  ــب المدين ــث صاح ــاس: )يبع ــن عب ــن اب ــنده ع ــاد: بس ــن حم ــم ب )45-17( نعي
ــع  ــام فيقط ــة بالش ــك الخليف ــمع بذل ــم، فيس ــاً فيهزموه ــة جيش ــميين بمك إلٰى الهاش
إليهــم بعثــاً فيهــم ســتمائة عريــف، فــإذا أتــوا البيــداء فنزلوهــا في ليلــة مقمــرة أقبــل 
راعــي ينظــر إليهــم ويعجــب ويقــول: يــا ويــح أهــل مكــة مــا أصابهــم فينــرف إلٰى 

1. عقد الدرر: ص81، الفصل الثاني في الخسف بالبيداء.
2. تاريخ المدينة: ج1، ص279.
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غنمــه ثــم يرجــع فــا يــرىٰ أحــداً، فــإذا هــم قــد خســف بهــم، فيقــول: ســبحان الله، 
ارتحلــوا في ســاعة واحــدة فيــأتي منزلهــم فيجــد قطيفــة قــد خســف ببعضهــا وبعضهــا 
عــىٰ ظهــر الأرض فيعالجهــا فــا يطيقهــا، فيعــرف أنــه قــد خســف بهــم فينطلــق إلٰى 
ــم  ــي كنت ــة الت ــذه العلام ــد لله ه ــة الحم ــب مك ــول صاح ــره فيق ــة فيب ــب مك صاح

ــام()1(. ــرون إلٰى الش ــرون فيس تخ
وهــذا الحديــث أيضــاً صريــح بــأن الخســف يكــون بــن مكّــة والمدينــة لأنّ الجيــش 
يتوجــه مــن الشــام قاصــداً مكّــة، والشــام تقــع شــال المدينــة، والمدينــة شــال مكــة، 
فمــن الطبيعــي أن يمــرّ الجيــش بالمدينــة ثــم ببيدائهــا فيقــع الخســف فيــه، وإنْ أبيــتَ 

كونــه نصّــاً في المطلــوب فأقــلّ مــا يقــال فيــه إنّــه ظاهــر فيــه.

)46-18( يوســف بــن يحيــىٰ المقــدسي: عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ: 

»... ثــم يرجــع ]أي الســفياني[ دمشــق، وقــد دان لــه الخلــق، فيجيِّــش جيشــن؛ جيــش 

ــبعين  ــزوراء س ــون بال ــرق فيقتل ــش الم ــا جي ــرق، فأمّ ــش إلٰى الم ــة، وجي إلٰى المدين

ألفــاً، ويبقــرون بطــون ثلاثمائــة امــرأة، ويخــرج الجيــش إلٰى الكوفــة، فيقتــل بهــا خلقــاً، 

وأمّــا جيــش المدينــة إذا توســطوا البيــداء صــاح بــه صائــح، وهــو جبريــل ݠ، فــا 

ــا  ــال له ــان، يق ــش رج ــر الجي ــون في أث ــه، ويك ــف الله ب ــد إلّ خس ــم أح ــىٰ منه يبق

ــا إلّ رؤوســاً خارجــة عــىٰ الأرض، فيســألان  ــا الجيــش لم يري ــر، فــإذا أتي بشــر ونذي

ــح  ــم. فيصي ــولان: نع ــم؟ فيق ــا منه ــول: أنت ــش؟ فيق ــاب الجي ــا أص ــل ݠ: م جبري

بهــا، فتتحــول وجوههــا القهقــرىٰ«)2(.
والمــراد مــن البيــداء في هــذه الروايــة هــو البيــداء بــن مكّــة والمدينــة، بقرينــة قولــه: 

ــش المدينة«. »جي

1. الفتن للمروزي: ص202.
2. عقد الدرر: ص92-90.
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)47-19( ابــن بطريــق: وبالإســناد أيضــاً قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، 
ــن  ــد ب ــن محم ــداني، ع ــل الح ــن الفض ــم ب ــا القاس ــد حدثن ــن محم ــس ب ــا يون حدثن
زيــاد، عــن عبــد الله بــن الزبــر: أن عائشــة قالــت: عبــث رســول الله ݕ في منامــه، 
فقلنــا: يــا رســول الله، صنعــت شــيئاً في منامــك لم تكــن تفعلــه، فقــال: »العجــب، إن 
تــي يؤمــون البيــت برجــل مــن قريــش قــد لجــا بالبيــت حتــىٰ إذا كانــوا  ناســاً مــن أُمَّ
ــا رســول الله، أن الطريــق قــد يجمــع النــاس؟ قــال:  ــا ي بالبيــداء خســف بهــم«، فقلن
»نعــم، فيهــم المســتبصر والمجبــور وابــن الســبيل، يهلكــون مهلــكاً واحــداً ويصــدرون 

مصــادر شــتىٰ يبعثهــم الله عــىٰ نياتهــم«.
وبالإســناد المقــدم أيضــاً قــال: حدثنــا أحمــد بــن يونــس، حدثنــا زهــر حدثنــا عبــد 
العزيــز بــن رفيــع بهــذا الحديــث، وفي حديثــه قــال: فلقيــت أبــا جعفــر فقلــت: إنهــا 
إنــا قالــت: بيــداء مــن الأرض. فقــال أبــو جعفــر: »كلا، والله إنهــا لبيــداء المدينــة«)1(.

ــذي  ــفياني ال ــغ الس ــال: )إذا بل ــات، ق ــن ذي قرب ــاد، ع ــن حم ــم ب )48-20( نعي
ــىٰ إذا  ــرة حت ــن الح ــد م ــة أش ــون المدين ــة فيخرب ــذي بمك ــاً إلٰى ال ــث جيش ــر بع بم

ــم()2(. ــف به ــداء خس ــوا البي بلغ
والحديــث صريــح في أن الخســف يقــع في بيــداء المدينــة، حيــث إن جيــش الســفياني 
يقصــد مكّــة وفي طريقــه إليهــا يخــرب المدينــة ويكمــل طريقــه إلٰى مكّــة حتــىٰ يصــل 

البيــداء بينهــا فيخســف بــه.
ــش إلٰى  ــث جي ــال: )يبع ــعود، ق ــن مس ــن اب ــنده ع ــاد بس ــن حم ــم ب )49-21( نعي

ــة()3(. ــس الزكي ــل النف ــن، وتقت ــن الجماوي ــم ب ــف به ــة فيخس المدين
والحديــث أيضــاً صريــح في أنّ الخســف يقــع في بيــداء المدينــة، حيــث إن الجماويــن 

1. عمدة عيون صحاح الأخبار: ص427-428، ح895 و896.
2. الفتن للمروزي: ص203، عنه الملاحم والفتن لابن طاووس: ص158، باب164، ح204.
3. الفتن للمروزي: ص203، عنه الملاحم والفتن لابن طاووس: ص159، باب167، ح208.
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ــم  ــن معج ــا ع ــة ك ــة إلٰى مكّ ــن المدين ــارج م ــق للخ ــن الطري ــن يم ــان ع ــا هضبت هم
ــدان)1(. المبل

ــد مــوت  )50-22( وعــن أم ســلمة عــن النبــي ݕ قــال: »يكــون اختــاف عن

ــل  ــن أه ــاس م ــه ن ــة، فيأتي ــاً إلٰى مك ــة هارب ــل المدين ــن أه ــل م ــرج رج ــة، فيخ خليف

ــث  ــه بع ــث إلي ــام، ويبع ــن والمق ــن الرك ــه ب ــو كاره، فيبايعون ــه وه ــة فيخرجون مك

مــن الشــام، فيخســف بهــم بالبيــداء بــن مكــة والمدينــة، فــإذا رأىٰ النــاس ذلــك أتــاه 

أبــدال الشــام، وعصائــب أهــل العــراق فيبايعونــه، ثــم ينشــأ )رجــل( مــن قريــش، 

أخوالــه كلــب، فيبعــث إليهــم بعثــاً، فيظهــرون عليهــم، وذلــك بعــث كلــب، ويعمــل 

في النــاس بســنة نبيهــم، ويلقــي الاســام بجرانــه في الأرض، فيلبــث ســبع ســنين. ثــم 

يتــوفٰى، ويصــي عليــه المســلمون« رواه أبــو داود، ورواه أحمــد وأبــو يعــىٰ والبيهقــي، 

كــا في جواهــر العقديــن)2(.

)51-23( الهيثمــي: وعــن أنــس أن رســول الله ]ݕ[ كان نائــاً في بيــت أم 

ــا رســول الله، مــمَّ تســرجع؟ قــال: »مــن  ــه وهــو يســرجع، فقلــت: ي ســلمة، فانتب

قبــل جيــش يجــيء مــن قبــل العــراق في طلــب رجــل مــن المدينــة يمنعــه الله منهــم، 

فــإذا علــوا البيــداء مــن ذي الحليفــة خســف بهــم فــا يــدرك أعلاهــم أســفلهم ولا 

يــدرك أســفلهم أعلاهــم إلٰى يــوم القيامــة« ومصادرهــم شــتىٰ قــال إن فيهــم أو منهــم 

مــن جــر )3(.

1. معجم البلدان 2: 158.
2. ينابيــع المــودة: ج3، ص257؛ وورد أيضــاً في عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار: ص433-434، ح911؛ ومســند 
ــان: ج15، ص158-159؛  ــن حب ــح اب ــنن أبي داود: ج2، ص310-311؛ وصحي ــد: ج6، ص316؛ وس أحم
ــرج  ــذي أخ ــب ال ــة الطال ــاب كفاي ــافعي في كت ــف الش ــن يوس ــد ب ــن محم ــوار: ج51، ص88، ع ــار الأن وبح

الحديــث مــن كتــب العامــة.
3. مجمع الزوائد: ج7، ص316.
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وهــذا الحديــث رغــم ضعــف ســنده، ورغــم أنّــه ذكــر أنّ مبــدأ الجيــش مــن قبــل 
ــف  ــصٌّ في أن الخس ــه ن ــام، إلّ أنّ ــدأه الش ــن أن مب ــت م ــا ثب ــاف لم ــو خ ــراق وه الع
يكــون في البيــداء بــن مكّــة والمدينــة، حيــث إن )ذا الحليفــة( قريــة بينهــا وبــن المدينــة 

ســتة أميــال أو ســبعة، ومنهــا ميقــات أهــل المدينــة)1(.
المستفاد من مجموع الروايات:

هــذه مجموعــة مــن الروايــات التــي تعرضــت للخســف في البيــداء مــن مصادرنــا 
ومصــادر العامــة، وهنــاك غيرهــا الكثــر لم نوردهــا كلَّهــا هنــا مراعــاةً للمقــام.

والمســتفاد مــن مجمــوع هــذه الروايــات هــو القطــع أو - لا أقــل - الاطمئنــان بــأنّ 
هنــاك جيشــاً للســفياني ينطلــق مــن المدينــة إلٰى مكّــة قاصــداً الفتــك بصاحــب العــر 
والزمــان ¨، فتخســف بــه الأرض في البيــداء، وأنّ البيــداء المقصــودة مــن الروايــات 
هــي بيــداء معيّنــة محــددة وليســت مجملــة مجهولــة، وهــي البيــداء التــي تكــون بــن مكّة 

والمدينــة، وأنّ هــذا الخســف هــو علامــة مــن علامــات ظهــور المهــديّ المنتظــر ¨.
فــا ورد مــن الروايــات المطلقــة التــي ذكــرت الخســف بالجيــش ولم تذكــر البيــداء، 
ومــا ورد مــن الروايــات التــي ذكــرت الخســف في البيــداء ولكــن لم تنــص عــىٰ أنّــا 
ــة  ــة الطائف ــة بقرين ــداء المدين ــع في بي ــف يق ــىٰ أن الخس ــل ع ــه يحم ــة، كلّ ــداء المدين بي

الثالثــة التــي نصّــت عــىٰ ذلــك.
استعمالات لفظ البيداء في خصوص بيداء المدينة:

ثــم إنّ لفــظ )البيــداء( تحــول إلٰى اســم عَلَــم لــأرض القفــرة التــي تقــع بــن مكّــة 
والمدينــة، وهنــاك شــياع في اســتعمال هــذا اللفــظ في هــذا المعنــىٰ، وســنورد فيــا يــي 
كثــراً مــن نــاذج هــذا الاســتعمال لنؤيّــد مــا نحــن بصــدده، وهــو أن لفــظ )البيــداء( 
ــا  ــر مم ــر بكث ــة أكث ــد أمثل ــه توج ــىٰ أنّ ــوص، ع ــكان مخص ــم لم ــم عل ــوّل إلٰى اس تح

ــا نكتفــي بهــذا القــدر مراعــاةً للمقــام. ســنذكره ولكننّ

1. معجم البلدان: ج2، ص295.
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الاستعمال الأول: استعمال لفظ البيداء في روايات التلبية للحج:
أبــرز نــاذج اســتعمال لفــظ )البيــداء( في خصــوص بيــداء المدينــة مــا ورد في كتــاب 
ــظ  ــتعمال لف ــد ورد اس ــة، فق ــن المدين ــرام م ــد الإح ــن يري ــة لم ــاب التلبي ــجّ في ب الح
)البيــداء( بكثــرة في الروايــات الشريفــة وفي أقــوال الفقهــاء في هــذا البــاب، ولم يشــكّ 

أحــد أن البيــداء هنــاك هــي غــر بيــداء المدينــة، ومــن هــذه الروايــات:
)52-1( الصــدوق ݥ: روىٰ عبيــد الله بــن عــي الحلبــي عــن أبي عبــد الله ݠ، 
ــاج ولا  ــي لح ــول الله ݕ، لا ينبغ ــا رس ته ــة وقَّ ــت خمس ــن مواقي ــرام م ــال: »الإح ق
ــجد  ــو مس ــة وه ــة ذا الحليف ــل المدين ــت لأه ــا، وق ــا ولا بعده ــرم قبله ــر أن يح معتم
الشــجرة كان يصــي فيــه ويفــرض الحــج، فــإذا خــرج مــن المســجد فســار واســتوت 
بــه البيــداء حــن يحــازي الميــل الأول أحــرم. ووقــت لأهــل الشــام الجحفــة، ووقــت 
ــازل، ووقــت لأهــل اليمــن  لأهــل نجــد العقيــق، ووقــت لأهــل الطائــف قــرن المن

ــول الله ݕ«)1(. ــت رس ــن مواقي ــب ع ــد أن يرغ ــي لأح ــم ولا ينبغ يلمل
وفي هــذه الروايــة الشريفــة اســتعمل لفــظ )البيــداء( خــالٍ مــن القيــد وأريــد بــه 
ــداء  ــي، أي أنّ البي ــد ذهن ــا قي ــداء هن ــد في البي ــال إنّ القي ــد يق ــم ق ــة، نع ــداء المدين بي
اســم جنــس لــه أفــراد عديــدة وليــس اســم علــمٍ، ولكــنّ الــذي حــدد الفــرد المعــن 

هــو قرينــة الســياق.
أقــول: نعــم، لــو كان الدليــل الوحيــد عــىٰ المطلــوب هــو خصــوص هــذه الروايــة 
أو روايــات التلبيــة في الحــج، لتــمّ مــا قيــل، ولكننــا نــأتي بهــذه الطائفــة مــن الروايــات 
كشــاهد عــىٰ المطلــوب، فهــذه الطائفــة مــع مــا تقــدّم مــن طوائــف روايــات الخســف، 
ــار عليهــا عــىٰ المطلــوب،  ــة لا غب ــأتي مــن الشــواهد تكــوّن صــورة جليّ ــا ي ومــع م
ــداء  ــه هــو المــراد مــن البي د، وأنّ ــم لمــكان محــدَّ ــداء تحوّلــت إلٰى اســم عَلَ وهــو أن البي

المذكــورة في روايــات الخســف.

1. من لا يحضره الفقيه: ج2، ص302-303، ح2522.
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)53-2( الصــدوق ݥ بســنده عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: »إذا صليت في مســجد 
الشــجرة فقــل وأنــت قاعــد في دبــر الصــاة قبــل أن تقــوم مــا يقــول المحــرم، ثــم قــم 
.)1(» فامــش حتــىٰ تبلــغ الميــل وتســتوي بــك البيــداء، فإذا اســتوت بــك البيــداء فلــبِّ

ــال:  ــوب ق ــن يعق ــس ب ــن يون ــال، ع ــن فض ــدوق ݥ: وروىٰ اب )54-3( الص
ــد الله ݠ،  ــلت إلٰى أبي عب ــة فأرس ــا بالمدين ــة وأن ــريت بدن ــرة فاش ــت في عم خرج
ــك  ــه كان يجزي ــذا فإن ــع به ــت تصن ــا كن ــل إلّي: »م ــا؟ فأرس ــع به ــف أصن ــألته: كي فس
أن تشــري منــه مــن عرفــة«، وقــال: »انطلــق حتــىٰ تــأتي مســجد الشــجرة فاســتقبل 
بهــا القبلــة وأنخهــا ثــم ادخــل المســجد فصــل ركعتــن ثــم اخــرج إليهــا فأشــعرها في 
الجانــب الأيمــن، ثــم قــل: )بســم الله اللهــم منــك ولــك، اللهــم تقبــل منــي(، فــإذا 

.)2(» ــبِّ ــداء فل ــوت البي عل
ومثلــه عــن محمــد بــن يعقــوب عــن أحمــد بــن محمــد، عــن الحســن بــن عــي، عــن 

يونــس بــن يعقــوب قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ...)3(.
ــة بــن أيــوب، عــن الكاهــي قــال: ســألت  )55-4( الصــدوق ݥ: وروىٰ فضال
أبــا عبــد الله ݠ عــن النســاء في إحرامهــن، فقــال: »يصلحــن مــا أردن أن يصلحــن، 
ــىٰ بهــن  ــم يؤت ــداء، ث ــل أول البي ــد المي ــإذا وردن الشــجرة أهللــن بالحــج ولبــن عن ف
مكــة يبــادر بهــن الطــواف الســعي، فــإذا قضــن طوافهــن وســعيهن قــرن وجــازت 
متعــة، ثــم أهللــن يــوم الترويــة بالحــج وكانــت عمــرة وحجــة، وإن اعتللــن كــن عــىٰ 

حجهــن ولم يفــردن حجهــن«)4(.
ــن أبي عمــر عــن حمــاد عــن  )56-5( الطــوسي ݥ: الحســن بــن ســعيد عــن اب
معاويــة بــن وهــب قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن التهيــؤ للإحــرام فقــال: »في 

1. من لا يحضره الفقيه: ج2، ص320، ح2562.
2. من لا يحضره الفقيه: ج2، ص324-325، ح2577.

3. وسائل الشيعة: ج11، ص275، ح2/14780.
4. من لا يحضره الفقيه: ج2، ص383، ح2765.
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ــا  ــون ف ــاس يحرم ــرىٰ الن ــد ت ــول الله ݕ وق ــه رس ــىّٰ في ــد ص ــجرة فق ــجد الش مس
ــول:  ــم تق ــم في محاملك ــا أنت ــون ك ــل، فتحرم ــث المي ــداء حي ــأتي البي ــىٰ ت ــل حت تفع
)لبيــك اللهــم لبيــك لبيــك، لا شريــك لــك لبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك والملــك 

ــج«)1(. ــرة إلٰى الح ــة بعم ــك لبيــك( بمتع ــك ل لا شري
)57-6( الطــوسي ݥ: الحســن بــن ســعيد عــن صفــوان عــن منصــور بــن حــازم 
عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إذا صليــت عنــد الشــجرة فــا تلــبِّ حتــىٰ تــأتي البيــداء 

حيــث يقــول النــاس يخســف بالجيــش«)2(.
ــا  ــا هن ــابقاً، ونذكره ــا س ــتفدناه منه ــا اس ــا إلٰى م ــت وأشرن ــة تقدّم ــذه الرواي وه

ــوب. ــىٰ المطل ــه وإرادة المعن ــظ وإطلاق ــتعمال اللف ــة اس ــن جه ــا م ــهاد به للاستش
)58-7( الطــوسي ݥ: الحســن بــن ســعيد عــن صفــوان عــن عبــد الله بن ســنان، 
قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن رســول الله ݕ لم يكــن يلبــي حتــىٰ يــأتي 

البيداء«)3(.
)59-8( الطــوسي ݥ بســنده عــن عبــد الله بــن ســنان، أنــه ســأل أبــا عبــد الله ݠ: 
هــل يجــوز للمتمتــع بالعمــرة إلٰى الحــج أن يظهــر التلبيــة في مســجد الشــجرة؟ فقــال: 
»نعــم، إنــا لبّــىٰ رســول الله ݕ عــىٰ البيــداء لأن النــاس لم يعرفــوا التلبيــة فأحــب أن 

يعلمهــم كيــف التلبيــة«)4(.
ــياً  ــت ماش ــال: »إن كن ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــنده ع ــوسي ݥ بس )60-9( الط
فاجهــر بإهلالــك وتلبيتــك مــن المســجد، وإن كنــت راكبــاً فــإذا علــت بــك راحلتــك 

ــداء...«)5(. البي

1. الاستبصار: ج2، ص169-170، ح1.

2. الاستبصار: ج2، ص170، ح2/560.

3. الاستبصار: ج2، ص170، ح3/561.
4. الاستبصار: ج2، ص170، ح4؛ وسائل الشيعة: ج12، ص373، ح2/16547.

5. الاستبصار: ج2، ص170-171، ح5.
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ــىٰ،  )61-10( الكلينــي ݥ: عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، وعــن محمــد بــن يحي
عــن أحمــد بــن محمــد جميعــاً، عــن ابــن أبي عمــر، عــن حمــاد، عــن الحلبــي، عــن أبي 
عبــد الله ݠ، قــال: »إن رســول الله ݕ حــن حــج حِجــة الإســام خــرج في أربــع 
بقــن مــن ذي القعــدة حتــىٰ أتــىٰ الشــجرة فصــىٰ بهــا، ثــم قــاد راحلتــه حتــىٰ أتــىٰ 

البيــداء فأحــرم منهــا، وأهــلَّ بالحــج وســاق مــاءة بدنــة...«)1(.
)62-11( عبــد الله بــن جعفــر في )قــرب الإســناد( عــن محمــد بــن الحســن بــن 
أبي الخطــاب، عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر، قــال: ســألت أبــا الحســن الرضــا ݠ: 
ــىٰ إذا  ــة حت ــر الفريض ــرام في دب ــد الإح ــال: »اعق ــرام؟ ق ــع إذا أردت الإح ــف أصن كي
«، قلــت: أرأيــت إذا كنــت محرمــاً مــن طريــق العــراق؟  ــداء فلــبِّ اســتوت بــك البي

قــال: »لــبِّ إذا اســتوىٰ بــك بعــرك«)2(.

ــي  ــده ع ــن ج ــن، ع ــن الحس ــد الله ب ــن عب ــي ݥ: وع ــر العام )63-12( الح

ــد  ــرام عن ــن الإح ــألته ع ــال: س ــر ݠ، ق ــن جعف ــىٰ ب ــه موس ــن أخي ــر، ع ــن جعف ب

ــال: »لا  ــداء؟ ق ــو البي ــىٰ يعل ــي حت ــا أن لا يلب ــرم عنده ــن أح ــجرة، هــل يحــل لم الش

يلبــي حتــىٰ يــأتي البيــداء عنــد أول ميــل، فأمّــا عنــد الشــجرة فــا يجــوز التلبيــة«)3(.

)64-13( دعائــم الإســام عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد ݟ: أنــه ســئل عمــن 

ســاق بدنــة كيــف يصنــع؟ قــال: »إذا انــرف عــن المــكان الــذي يعقــد فيــه إحرامــه 

في الميقــات، فليشــعرها يطعــن في ســنامها مــن الجانــب الأيمــن بحديــدة حتــىٰ يســيل 

دمهــا، ]ويقلدهــا ويجللهــا[ ويســوقها، فــإذا صــار إلٰى البيــداء إن أحــرم مــن الشــجرة 

أهــلَّ بالتلبيــة، وكان عــي )صلــوات الله عليــه( يجلــل بدنــه، ويتصــدق بجلالهــا«)4(.

1. الكافي: ج4، ص248، ح6؛ عنه وسائل الشيعة: ج11، ص222، ح14/14657.
2. وسائل الشيعة: ج12، ص371، ح7/16542؛ عن قرب الإسناد: ص379، ح1338.

3. وسائل الشيعة: ج12، ص371، ح8/16543.
4. مستدرك الوسائل: ج8، ص95، باب 10 من أبواب أقسام الحج: ح6/9145؛ عن دعائم الإسلام: ج1، ص301.
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الاستعمال الثاني: ما ورد بين مصعب بن الزبير وأخيه:
)65-14( ومــن الشــواهد عــىٰ اســتعمال لفــظ )البيــداء( في بيــداء المدينــة، مــا ورد 
ــه عبــد الله،  في كتــاب الأغــاني في الخــاف الــذي دار بــن مصعــب بــن الزبــر وأخي
ــه،  ــد الله فغضــب علي ــزوّج عائشــة بنــت طلحــة فبلــغ ذلــك عب ــاً ت حيــث إنّ مصعب
وكتــب إليــه يؤنّبــه عــىٰ ذلــك ويقســم عليــه أن يلحــق بــه بمكــة ولا ينــزل المدينــة ولا 
ينــزل إلّ بالبيــداء، ثــم بعــد أن وصــل مصعــب إلٰى مكّــة قــال لــه عبــد الله: إني لأرجــو 

أن تكــون الــذي يخســف بــه بالبيــداء، فــا أمرتــك بنزولهــا إلّ لهــذا. ثــم تراضيــا)1(.
والمســتفاد مــن هــذا الخــر أنّ الذهنيــة العامّــة عنــد المســلمين ومنــذ ذلــك الوقــت 
ــه ســيحصل خســف في جيــش منطلــق  ــاً عندهــا أنّ كان راســخاً فيهــا وواضحــاً جليّ
ــة، وهــذا الخســف ســيكون في مــكانٍ محــدّد معــروف وهــو  ــة قاصــداً مكّ مــن المدين
بيــداء المدينــة، ولــذا أمــرَ عبــد الله أخــاه أن ينــزِل في ذلــك المــكان بالضبــط، ومــا هــذا 
ــول الله ݕ  ــار عــن رس ــات والأخب ــر الرواي ــم إلّ لتوات ــديد في أذهانه ــكاز الش الارت

عندهــم عــىٰ الخســف في البيــداء.
الاستعمال الثالث: ولادة محمد بن أبي بكر في البيداء:

ومــن الشــواهد أيضــاً عــىٰ هــذا الاســتعمال مــا ورد مــن أنّ أســاء بنــت عميــس 
ولــدتْ محمّــد بــن أبي بكــر في البيــداء:

ــدت  ــاء ول ــال: »إن أس ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــنده ع ــي ݥ بس )66-15( الكلين
ــن أو  ــدت منه ــن ول ــاء لم ــة للنس ــا البرك ــداء وكان في ولادته ــر بالبي ــن أبي بك ــد ب محم

ــت«)2(. ــة وأحرم ــت بمنطق ــتثفرت وتنطق ــول الله ݕ فاس ــا رس ــت، فأمره طمث
ــد الله ݠ، قــال:  ــن عــار عــن أبي عب ــة ب ــه: روىٰ معاوي )67-16( ومــا في الفقي
»إن أســاء بنــت عميــس نفســت بمحمــد بــن أبي بكــر بالبيــداء لأربــع بقــن مــن ذي 

1. راجع كتاب الأغاني: ج11، ص123 ضمن أخبار عائشة بنت طلحة.
2. الكافي: ج4، ص444، ح2؛ عنه بحار الأنوار: ج21، ص378-389، ح1.
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القعــدة في حجــة الــوداع، فأمرهــا رســول الله ݕ، فاغتســلت واحتشــت وأحرمــت 
ولبَّــت مــع النبــي ݕ وأصحابــه، فلــا قدمــوا مكــة لم تطهــر حتــىٰ نفــروا مــن منــىٰ 

وقــد شــهدت المواقــف كلهــا...«)1(.
ــداء اســم لمــكان معــروف ومشــخص، لا  والظاهــر مــن هاتــن الروايتــن أن البي
أنّــه اســم جنــس لــأرض القفــرة ثــم دخلــت عليــه الألــف والــام العهديــة فحددت 

فــرداً واحــداً مــن أفــراده.
الاستعمال الرابع: نزول آية علٰى النبي ݕ في البيداء:

ومن الشواهد ما ورد من نزول آية علٰى النبي ݕ في البيداء:
ــا النَّبِــيُّ حَسْــبُكَ  َ )68-17( مــا في تفســر مجمــع البيــان في تفســر قولــه: ﴿يــا أَيُّ
ــنَ الُْؤْمِنِــنَ﴾ )الأنفــال: 64(، أي كافيــك الله ويكفيــك متبعــوك  بَعَــكَ مِ ــنِ اتَّ اللهُ وَمَ
مــن المؤمنــن، وقــال الحســن: معنــاه الله حســبك وحســب مــن اتبعــك، أي يكفيــك 
ويكفيهــم، قــال الكلبــي: نزلــت هــذه الآيــة بالبيــداء في غــزوة بــدر قبــل القتــال...)2(.

ولا يخفــىٰ عــىٰ المتتبــع لجغرافيــا المدينــة المنــورة، أنّ القاصــد بــدراً مــن المدينــة يمــر 
بــذي الحليفــة وبالبيــداء، كــا ســنبين ذلــك عنــد تحديــد موقــع البيــداء عــىٰ الخرائــط 

المعــاصرة في يومنــا هــذا.
ــا  ــافي لم ــاهد إض ــذا ش ــدد، وه ــكان المح ــداء( في الم ــظ )البي ــتعمل لف ــد اس إذن فق
ــداء  ــىٰ بالخصــوص وهــو بي ــه مــن شــياع هــذا الاســم واســتعماله في هــذا المعن ندعي

ــة. المدين
الاستعمال الخامس: النهي عن الصلاة في البيداء:

ــة مــا ورد مــن  ــداء المدين ــداء( في خصــوص بي ومــن شــواهد اســتعمال لفــظ )البي
النهــي عــن الصــاة في البيــداء:

1. من لا يحضره الفقيه: ج2، ص380، ح2755.
2. تفسير مجمع البيان: ج4، ص490؛ عنه بحار الأنوار: ج19، ص154.
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ــن عــار  ــة ب ــة عــن معاوي ــار عــن فضال ــن مهزي )69-18( الطــوسي ݥ: عــي ب
عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: »الصــاة تكــره في ثلاثــة مواطــن مــن الطريــق: البيــداء 
ــأن  ــأس ب ــال: »لا ب ــان)3(«، وق ــل)2( وضجن ــش)1(، وذات الصلاص ــي ذات الجي وه
يصــي بــن الظواهــر وهــي الجــواد - جــواد الطــرق - ويكــره أن يصــىٰ في الجــواد«)4(.

)70-19( المجلــي ݥ: وبإســناده ]محمــد بــن عــي بــن الحســن[ عــن عــي بــن 
ــه  ــداء فتدرك ــر في البي ــل يص ــن الرج ــث ݠ ع ــن الثال ــا الحس ــأل أب ــه س ــار أن مهزي
صــاة فريضــة فــا يخــرج مــن البيــداء حتــىٰ يخــرج وقتهــا، كيــف يصنــع بالصــاة 
وقــد نهــىٰ أن يصــي في البيــداء؟ فقــال: »يصــي فيهــا ويتجنــب قارعــة الطريــق«)5(.
ــم  ــس اس ــه لي ــراد من ــكّ أنّ الم ــداء، ولا ش ــظ البي ــتعمل لف ــة اس ــذه الرواي وفي ه
ــاة  ــن الص ــي ع ــدم النه ــكّ في ع ــار، إذ لا ش ــع الأراضي القِف ــامل لجمي ــس الش الجن
ــرة  ــاري والأراضي القف ــوات في الصح ــض الصل ــتحباب بع ــل ورد اس ــا، ب في مطلقه

ــقاء. ــاة الاستس ــر وص ــاة جعف ــراري، كص وال
فقــد روىٰ الطــوسي ݥ عــن عبــد الملــك بــن عمــرو عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: 
»صــم يــوم الأربعــاء والخميــس والجمعــة، فــإذا كان عشــية يــوم الخميــس، تصدقــت 
عــىٰ عــرة مســاكين مــداً مــداً مــن طعــام، فــإذا كان يــوم الجمعــة اغتســلت وبــرزت 
إلٰى الصحــراء، فصــل صــاة جعفــر بــن أبي طالــب ݠ، واكشــف ركبتيــك، والزمهما 

الأرض«)6(.

ــش  ــن هام ــد )م ــل واح ــة مي ــل المدين ــات أه ــن ميق ــه ب ــة بين ــة والمدين ــن مك ــه ب ــف ب ــش: وادٍ خس 1. ذات الجي
ص425(. ج5،  التهذيــب: 

2. ذات الصلاصل: موضع خسف في طريق مكة.
3. ضجنان: جبل بناحية مكة.

4. تهذيب الأحكام: ج2، ص375 /92.
5. وسائل الشيعة: ج5، ص156، ح6/6204؛ عن من لا يحضره الفقيه: ج1، ص244، ح734.

6. مصباح المتهجد: ص330، ضمن ح50/438.

ي
جــ

ان
قب

 ال
فــر

جع
د 

ســي
ال



146

ــت  ــب ݠ: »مض ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــدوق ݥ، ع وروىٰ الص
ــنةّ أنــه لا يستســقىٰ إلّ بالــراري، حيــث ينظــر النــاس إلٰى الســاء، ولا يستســقىٰ  السُّ

ــة«)1(. ــاجد إلّ بمك في المس
فــا شــكّ أنّ النهــي عــن الصــاة في البيــداء لا يــراد منــه اســم الجنــس وشــمول 
ــا هــو مــكان محــدد، ولــو لم يكــن لفــظ  ــداء هن جميــع أفــراده، ولكــن المــراد مــن البي
البيــداء هنــا اســم عَلَــم لبيــداء المدينــة لــكان الــكلام مجمــاً، حيــث إن المتكلــم يكــون 
قــد أتــىٰ بلفــظ لمعنــىٰ لــه عــدة مصاديــق وأراد أحدهــا بالخصــوص ولم ينصــب قرينــة 
ــة  ــات الأخــرىٰ الدال ــن في الرواي ــاً إلٰى مــا ســيأتي مــن قرائ ــراد، مضاف عــىٰ الفــرد الم
عــىٰ أنّ المــراد مــن البيــداء المنهــي عــن الصــاة فيهــا هــي خصــوص البيــداء التــي 

تكــون في طريــق مكّــة للخــارج مــن المدينــة.
ــن  ــكان مع ــم لم ــداء اس ــة أنّ البي ــة الشريف ــذه الرواي ــن ه ــتفاد م ــه فالمس وعلي
معــروف عنــد المســلمين آنــذاك، ومــن المعــروف لديهــم أيضــاً النهــي عــن الصــاة 
فيــه، ولــذا فــإن الســائل يســأل عــن حــال المضطــر الــذي لا يســعه الوقــت للخــروج 
مــن البيــداء والصــاة، بعــد التســليم عنــده بالنهــي عــن الصــاة فيهــا، والظاهــر مــن 
القرائــن المنفصلــة أنّ ســبب النهــي عــن الصــاة في البيــداء هــو أنهــا أرض خســف، 
ويبــدو أنّ هــذا كان معروفــاً لــدىٰ عامــة المســلمين، ويشــهد لذلــك مــا ورد في حادثــة 
رد الشــمس لأمــر المؤمنــن ݠ في بابــل، حيــث رفــض أن يصــي العــر فيهــا لأنّــا 

ــذاب)2(. أرض ع

1. الهداية: ص157، باب 63، باب صلاة الاستسقاء.
ــب ݠ  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــع أم ــا م ــال: أقبلن ــه ق ــهر أن ــن مس ــة ب ــن جويري ــدوق ݥ: روي ع 2. الص
مــن قتــل الخــوارج حتــى إذا قطعنــا في أرض بابــل حــرت صــاة العــر فنــزل أمــر المؤمنــن ݠ ونــزل 
النــاس، فقــال عــي ݠ: »أيهــا النــاس، إن هــذه أرض ملعونــة قــد عذبــت في الدهــر ثــاث مــرات ]وفي خــر 
آخــر مرتــن[، وهــي تتوقــع الثالثــة وهــي إحــدى المؤتفــكات، وهــي أول أرض عبــد فيهــا وثــن، وإنــه لا يحــل 
لنبــي ولا لــوصي نبــي أن يصــي فيهــا، فمــن أراد منكــم أن يصــي فليصــل«، فــال النــاس عــن جنبَْــيْ الطريــق 

يصلــون وركــب هــو ݠ بغلــة رســول الله ݕ ومــى.ݛ
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ــاة في  ــره الص ــادق ݠ: »تك ــن الص ــة ع ــد في المقنع ــا أورده المفي  )71-20( م

طريــق مكــة في ثلاثــة مواضــع: أحدهــا البيــداء، والثــاني ذات الصلاصــل، والثالــث 

ــان«)1(. ضجن

في هــذه الروايــة قرينــة عــىٰ أن المــراد مــن البيــداء هــي التــي بــن مكّــة والمدينــة 

ــق  ــح أنّ )طري ــة، والواض ــق مكّ ــا في طري ــاث أنّ ــع الث ــن المواض ــرّت ع ــث ع حي

مكّــة( المذكــور في الروايــة هــو الطريــق إليهــا مــن المدينــة، ســيما أننــا بينّــا ســابقاً هــو 

للقاصــد إياهــا مــن المدينــة لا غــر.

الاستعمال السادس: ما ورد في الأمثال العربية:

)72-22( مــا ورد في أمثــال العــرب عندمــا يريــدون بيــان الفــارق الشاســع بــن 

فضــل شــخص وآخــر:

ونزلت بالبيداء أبعد منزل)2(نزلوا بمكة في قبائل نوفل
2

وهــو كالمثــل القائــل )أيــن الثرىٰ مــن الثريــا(، بمعنــىٰ أن الجماعــة في الشــطر الأوّل 

نزلــوا في أفضــل المنــازل وأقربهــا إلٰى الكعبــة في قبائــل نوفــل، والظاهــر أن نوفــل هــو 

ݚقــال جويريــة فقلــت: والله لأتبعــن أمــر المؤمنــن ݠ ولأقلدنــه صــاتي اليــوم، فمضيــت خلفــه، فــوالله مــا  	
جزنــا جــر ســوراء حتــى غابــت الشــمس فشــككت، فالتفــت إليَّ وقــال: »يــا جويريــة أشــككت«؟ فقلــت: 
نعــم يــا أمــر المؤمنــن، فنــزل ݠ ]عــن[ ناحيــة فتوضــأ ثــم قــام فنطــق بــكلام لا أحســنه إلّ كأنــه بالعــراني، 
ثــم نــادى الصــاة فنظــرت والله إلى الشــمس قــد خرجــت مــن بــن جبلــن لهــا صريــر، فصــىّ العــر وصليت 

معــه، فلــا فرغنــا مــن صلاتنــا عــاد الليــل كــا كان فالتفــت إليَّ وقــال: »يــا جويريــة بــن مســهر، الله  يقــول: 

ــكَ الْعَظِيــمِ﴾ وإني ســألت الله  باســمه العظيــم فــردَّ عــيَّ الشــمس«. وروي أن جويريــة لمــا  ﴿فَسَــبِّحْ باِسْــمِ رَبِّ
رأى ذلــك قــال: ]أنــت[ وصي نبــي ورب الكعبــة. ]مــن لا يحــره الفقيــه: ج1، ص203-204، ح611[.

1. المقنعة: ص444، ضمن الباب29؛ عنه وسائل الشيعة: ج5، ص157، ح9/6207.
ــرى: ج4، ص64؛  ــافعية الك ــات الش ــان: ج5، ص150؛ طبق ــر الحس ــات: ج7، ص234؛ جواه ــوافي بالوفي 2. ال

ــة: ج12، ص4. ــة والنهاي ــان: ج2، ص14؛ البداي ــرآة الجن ــان: ج1، ص73؛ م ــات الأعي وفي
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ابــن عبــد منــاف عــم جــد النبــي ݕ)1(، والمتكلّــم نــزل في أبعــد منــزل مــن منــازل 

الحجّــاج وهــو البيــداء، ولا شــكّ أنّ المــراد مــن البيــداء هنــا هــي بيــداء المدينــة والتــي 

ــبة  ــزل( بالنس ــا )من ــق عليه ــا يطل ــداء غيره ــل، إذ لا بي ــة بمي ــد ذي الحليف ــون بع تك

للحــاجّ.

تحديد مكان البيداء:

ــت  ــا ونصّ ــددت مكانه ــداء وح ــت البي ــي عرّف ــوص الت ــض النص ــي بع ــا ي وفي م

عــىٰ أنّــا اســم لمــكان معــن بــن مكّــة والمدينــة)2(، بعضهــا مــن الروايــات الشريفــة 

وبعضهــا مــن كتــب الفقهــاء وبعضهــا مــن كتــب المعاجــم:

ما ورد في الروايات الشريفة في تحديد البيداء: 
)73-1( الطــوسي ݥ: أحمــد بــن محمــد عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر، قــال: 

قلــت لأبي الحســن ݠ: إنّــا كنـّـا في البيــداء في آخــر الليــل، فتوضــأت واســتكت وأنــا 

ــل؟  ــداء في المحم ــىٰ في البي ــل يص ــي شيء، فه ــل قلب ــه دخ ــم كأن ــاة، ث ــم بالص أه

فقــال: »لا تصــلِّ في البيــداء«، قلــت: وأيــن حــدّ البيــداء؟ فقــال: »كان أبــو جعفــر ݠ 

إذا بلــغ ذات الجيــش جــد في المســر ولا يصــيّ حتــىٰ يــأتي معــرس النبــي ݕ«، قلــت 

لــه: وأيــن ذات الجيــش؟ فقــال: »دون الحفــرة)3( بثلاثــة أميــال«)4(.

فالســائل هنــا بعــد أن كان مــن المســلّم عنــده أن الصــاة منهــي عنهــا في البيــداء، 

1. الأنساب للسمعاني: ج5، ص536.
2. ملاحظــة: لا نريــد مــن قولنــا إنّ لفــظ )البيــداء( اســم علــم لمــكان معــن أنّ المعنــى الأصــي وهــو اســم الجنــس 

لــأرض القفــرة أو المفــازة قــد هُجــر وتــرك، بــل بقــي عــى مــا هــو عليــه.
3. قــال العلامــة المجلــي: قولــه ݠ: »دون الحفــرة« لعــل المــراد الأرض المنخفضــة التــي فيهــا مســجد الشــجرة. 

)مــاذ الأخيــار: ص615، ضمــن ح90(.
4. تهذيب الأحكام: ج2، ص375، ح90.
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ــن  ــأل ع ــه س ــة، ولكنّ ــداء المدين ــي بي ــا ه ــاة فيه ــن الص ــي ع ــي نُ ــداء الت وأن البي

ــا. ــا بعده ــاة في ــه بالص ــأس علي ــي لا ب ــة الت ــداء الدقيق ــدود البي ح

ــام  ــول الله ݕ أق ــد الله ݠ: »أن رس ــن أبي عب ــنده ع ــوسي ݥ بس )74-2( الط

ــوكَ  ــجِّ يَأْتُ ــاسِ باِلَْ نْ فِ النَّ ــه ﴿وَأَذِّ ــزل الله علي ــم أن ــج ث ــنين لم يح ــر س ــة ع بالمدين

ــن  ــقٍ﴾ )الحــج: 27( فأمــر المؤذن ــجٍّ عَمِي ــنْ كُلِّ فَ ــنَ مِ ــرٍ يَأْتِ ــىٰ كُلِّ ضامِ رِجــالاً وَعَ

ــه  ــم ب ــذا، فعل ــه ه ــن عام ــجّ م ــول الله ݕ يح ــم: أن رس ــىٰ أصواته ــوا بأع أن يؤذن

ــول الله ݕ  ــج رس ــوا، فح ــراب، فاجتمع ــوالي والأع ــل الع ــة وأه ــر المدين ــن ح م

وإنــا كانــوا تابعــن ينتظــرون مــا يؤمــرون بــه فيصنعونــه أو يصنــع شــيئاً فيصنعونــه، 

ــع بقــن مــن ذي القعــدة، فلــا انتهــىٰ إلٰى ذي الحليفــة  فخــرج رســول الله ݕ في أرب

ــد الشــجرة،  ــىٰ المســجد الــذي عن ــىٰ أت فزالــت الشــمس ثــم اغتســل ثــم خــرج حت

فصــىّٰ فيــه الظهــر وعــزم بالحــج مفــرداً، وخــرج حتــىٰ انتهــىٰ إلٰى البيــداء عنــد الميــل 

الأول، فصــف النــاس لــه ســاطين فلبــىٰ بالحــج مفــرداً وســاق الهــدي ســتاً وســتين 

ــة...«)1(. ــىٰ إلٰى مك ــىٰ انته ــتين، حت ــاً وس أو أربع

ــد  ــىٰ بع ــة ع ــة والمدين ــن مكّ ــا ب ــة، وأنّ ــداء بدق ــكان البي ــدد م ــة تح ــذه الرواي وه

ــة. ــن ذي الحليف ــل م مي

ما ورد من كلام الفقهاء في تحديد البيداء: 
ــاة في  ــن الص ــي ع ــات النه ــىٰ رواي ــق ع ــي في التعلي ــة الح ــال العلام )75-3( ق
ــراد  ــل الم ــا، ب ــه هاهن ــىٰ عموم ــك ع ــس ذل ــازة، ولي ــة: المف ــداء في اللغ ــداء: )البي البي

ــن(. ــع مع ــك موض بذل
روىٰ الشــيخ في الصحيــح، عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر، عــن أبي الحســن ݠ، 

1. تهذيب الأحكام: ج5، ص454، ح234.
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قلــت: وأيــن حــد البيــداء؟ فقــال: »كان أبــو جعفــر ݠ إذا بلــغ ذات الجيــش جــد في 
الســر ولا يصــي حتــىٰ يــأتي معــرس النبــي ݕ«، قلــت: فأيــن ذات الجيــش؟ قــال: 

»دون الحفــرة بثلاثــة أميــال«.

وقــد ورد أنهــا أرض خســف. روي أن جيــش الســفياني يــأتي إليهــا قاصــداً مدينــة 

الرســول ݕ فيخســف الله تعــالٰى بتلــك الأرض، وبينهــا وبــن ميقــات أهــل المدينــة 

الــذي هــو ذو الحليفــة ميــل واحــد وهــو نصــف فرســخ فحســب)1(.

ــق  ــاة في طري ــره الص ــه: )ويك ــن كتب ــدة م ــوسي في ع ــيخ الط ــال الش )76-4( ق

مكــة في أربعــة مواضــع: البيــداء وذات الصلاصــل، وضجنــان، ووادي الشــقرة()2(.

وهذا يعني أن الشيخ ݥ يرىٰ أن البيداء هي موضع بين مكّة والمدينة.

)77-5( وقــال الفيــض الكاشــاني: )والبيــداء عــىٰ رأس ميــل مــن ذي الحليفــة، 

روي أن جيــش الســفياني يــأتي إليهــا قاصــداً مدينــة الرســول ݕ فيخســفه الله بتلــك 

الأرض والتعريــس بالمهمــات النــزول آخــر الليــل()3(.

وذو الحليفــة منطقــة معروفــة في المدينــة فيهــا مســجد الشــجرة لازالــت ليومنــا هذا 

تعــرف بهــذا الاســم، وعليــه فالفيــض أيضــاً شــخّص مــكان البيــداء وأن بدايتهــا بعــد 

ــن ذي الحليفة. ــل م مي

ما ورد في كتب اللغة في تحديد البيداء: 

)78-6( وفي مجمــع البحريــن: )والبيــداء أرض مخصوصــة بــن مكــة والمدينــة عــىٰ 

ميــل مــن ذي الحليفــة نحــو مكــة، كأنهــا مــن الإبــادة وهــي الإهــاك()4(.

1. منتهى المطلب: ج4، ص349.
2. المبسوط: ج1، ص384؛ النهاية: ص101 و285؛ مصباح المتهجد: ص708.

3. الوافي للفيض الكاشاني: ج7، ص467، ضمن ح1/6367.
4. مجمع البحرين: ج3، ص18.
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)79-7( وفي معجــم البلــدان: )البيــداء: اســم لأرض ملســاء بــن مكــة والمدينــة، 

وهــي إلٰى مكــة أقــرب)1(، تعــد مــن الــرف أمــام ذي الحليفــة()2(.

ــجدين  ــن المس ــا، وب ــازة لا شيء فيه ــداء: مف ــدي: )البي ــال الفراهي )80-8( وق

ــداء(. ــمها البي ــاء اس أرض ملس

وفي الحديــث: »أن قومــاً يغــزون البيــت فــإذا نزلــوا البيــداء، وهــي مفــازة بــن مكة 

والمدينــة ملســاء، بعــث الله ملــكاً فيقــول: يــا بيــداء بيــدي بهم فيخســف بهــم«)3(.

ــجدين، أي:  ــن المس ــم لأرض ب ــم عَلَ ــداء( اس ــظ )البي ــأن لف ــح ب ــه صري وقول

ــرام. ــجد الح ــي ݕ والمس ــجد النب مس

)81-9( وفي كتــاب المخصــص: وبَيْــداءُ موضــعٌ بــن مكــةَ والمدينــة وفي الحديــث: 

ــه  ــه عن ــد نقل ــرب( وق ــة أق ــي إلى مك ــر )وه ــذا التعب ــدان به ــم البل ــداء في معج ــكان البي ــد م ــول: ورد تحدي 1. أق

ــو  ــر لا يخل ــات الشريفــة، ولكــنّ هــذا التعب ــداء في الرواي ــى البي ــان معن ــر مــن المحققــن والــراح في بي الكث

مــن إشــكال، فكيــف تكــون أقــرب إلى مكّــة؟ وهــي في الوقــت نفســه أمــام ذي الحليفــة - المنطقــة المعروفــة 

ــة -؟ في المدين

د مــكان البيــداء، ســواء في الروايــات الشريفــة التــي حددتهــا  ناهيــك عــن مخالفــة هــذا التعبــر لجميــع مــن حــدَّ 	

بأنهــا عــى بعــد ميــل مــن ذي الحليفــة، أو في كتــب المعاجــم والبلــدان، ولــذا لابــد مــن أن يحمــل كلامــه عــى مــا 

يناســب مــا ذكرنــا، بــأن نقــول إنّ قصــده مــن )إلى مكّــة أقــرب( هــو كتعبــر صاحــب مجمــع البحريــن )نحــو 

ــد  ــالي فق ــدة، وبالت ــة واح ــة قطع ــة إلى مكّ ــن المدين ــد م ــداء تمت ــرى أن البي ــوي ي ــأنّ الحم ــول ب ــة(، أو أن نق مكّ

نظــر إليهــا مــن زاويــة مكّــة، أو نقــول أن مــراده أن البيــداء أقــرب إلى مكّــة مــن ذي الحليفــة فكلامــه مقارنــة 

بــن البيــداء وذي الحليفــة مــن ناحيــة القــرب إلى مكّــة، ولا يعنــي ذلــك أن البيــداء قريبــة أو ملاصقــة لمكّــة، أو 

يحمــل عــى محمــل آخــر، وعــى كلّ فتعبــره )وهــي إلى مكّــة أقــرب( يبقــى مشــكلًا، وكذلــك مــا ســيأتي مــن 

تعبــر الأندلــي.

ح بــأن البيــداء اســم لأرض معينــة  ولكــنّ هــذا الإشــكال لا يؤثــر عــى مطلبنــا، فيكفينــا مــن كلامــه أنّــه صرَّ 	

ــة. ــة والمدين ــن مكّ ــع ب ــة تق مخصوص
2. معجم البلدان: ج1، ص523.

3. العين: ج8، ص84.
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»إن قومــاً يغــزُونَ البيــتَ، فــإذا نزلــوا البيَــداءَ بعــثَ الله عليهــم جبريــلَ ݠ، فيقــول: 

يــا بَيــداءُ بيــدِي، فيخُسَــفُ بهــم«)1(.

ــداء: قــد تقــدم ذكرهــا وتحديدهــا في  ــال البكــري الأندلــي: )البي )82-10( وق

رســم البقيــع، وهــي أدنــىٰ إلٰى مكــة مــن ذي الحليفــة. روىٰ عبــد الرحمــن بــن القاســم، 

عــن أبيــه، عــن عائشــة، أنهــا قالــت: خرجنــا مــع رســول الله ]ݕ[ في بعض أســفاره، 

ــول الله ]ݕ[  ــام رس ــد لي، فأق ــع عق ــش، انقط ــذات الجي ــداء أو ب ــا بالبي ــىٰ إذا كن حت

عــىٰ التماســه. وذكــر الحديــث بطولــه في نــزول آيــة التيمــم(.

ومــن حديــث مالــك عــن موســىٰ بــن عقبــة، عــن ســالم بــن عبــد الله، أنــه ســمع 

ــلَّ  ــا أه ــول الله ]ݕ[، م ــىٰ رس ــا ع ــون فيه ــي تكذب ــذه الت ــم ه ــول: بيداؤك ــاه يق أب

ــة. ــجد ذي الحليف ــىٰ مس ــجد، يعن ــد المس ــن عن ــول الله ]ݕ[ إلّ م رس

ــن  ــي ]ݕ[ ح ــرم النب ــا أح ــالا: إن ــاس ق ــن عب ــاً واب ــك لأن أنس ــال: ذل ــا ق وإن

ــا. ــره عنه ــاري وغ ــداء. رواه البخ ــىٰ البي ــه ع ــه راحلت ــتوت ب اس

والبيداء: هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة، في طريق مكة)2(.

ــداء: المفــازة التــي لا شيء فيهــا، وقــد تكــرر  )83-11( وقــال ابــن الأثــر: )البي

ذكرهــا في الحديــث، وهــي هاهنــا اســم موضــع مخصــوص بــن مكــة والمدينــة، وأكثــر 

مــا تــرد ويــراد بهــا هــذه()3(.

)84-12( وفي لســان العــرب: وبَيْــداءُ: موضــع بــن مكــة والمدينــة، قــال 

ــداءُ، وفي الحديــث: »إنِ قومــاً  الأزَهــري: وبــن المســجدين أَرضٌ ملســاءُ اســمها البَيْ

يغــزون البيــت، فــإذِا نزلــوا البيــداءَ بعــث الله عليهــم جبريــل ݠ، فيقــول: يــا بَيْــداءُ 

1. المخصص: ج5، السفر السادس عشر، ص53.
2. معجم ما استعجم: ج1، ص291-290.

3. النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص171.
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ــم«)1(. ــف به ــم، فتخس ــة:[ أبيِدِيهِ ــم، ]وفي رواي ــدِي بِِ بيِ

)85-13( وفي تــاج العــروس: وفي الحديــث: »إنِّ قومــاً يَغْــزُونَ البَيْــتَ، فَــإذِا نَزَلُوا 

بالبَيْــدَاءِ بَعَــثَ اللهُ جِبريــلَ فيقــول: يــا بَيــداءُ أَبيِدِيهــم، فيُخسَــفُ بِــمِ« أَي أَهْلكِيهــم. 

يفَــن، بطَــرَف  وهــي هنــا اســمُ مَوضِــعٍ بعَينــه، وهــي أَرْضٌ مَلْسَــاءُ بــنَ الحَرَمَــنِ الشَّ

الميِقَــاتِ المــدَنّي الّــذي يقــال لــه ذو الحُليفَــةِ...«)2(.

ملخص جواب الإشكال الأول والثاني:

وملخــص مــا اســتنتجناه ممــا تقــدم: أن علاميّــة الخســف في البيــداء لظهــور الإمــام 

ــن  ــه م ــل أنّ ــن ݜ، إن لم نق ــن المعصوم ــدوره م ــنّ بص ــا يطمئ ــو مم ــدي ¨ ه المه

المتواتــر، وقــد أثبتنــا ورود بعــض النصــوص المعتــرة فيهــا، وهــذا جــواب الإشــكال 

الأول الــذي ذكرنــاه في المقدمــة، والــذي كان مفــاده: هــل يوجــد دليــل معتــر عــىٰ 

أن الخســف مــن علامــات الظهــور؟

أمّــا الإشــكال الثــاني والــذي يتكــون مــن مقدمتــن: الصغــرىٰ: أنّ البيــداء مــكان 

مجهــول غــر محــدد، والكــرىٰ: أنّ كل مجهــول لا يصلــح لأن يكــون علامــة للظهــور.

فصغــراه ترتفــع بــا أثبتنــاه مــن أن البيــداء مكان محــدّد ومعــروف ومشــخّص، وهو 

البيــداء التــي تكــون بــن مكّــة والمدينــة عــىٰ بعــد ميــل مــن ذي الحليفــة، وأمــا بالنســبة 

للكــرىٰ فمــن قــال أنّ البيــداء إذا كانــت غــر معروفــة ومحــددة فــإن الخســف فيهــا لا 

يصلــح لأن يكــون علامــة للظهــور؟ بــل إن أمرهــا أهــون مــن كثــر مــن العلامــات 

ــوة  ــتحلال الرش ــة كاس ــوص الشريف ــان في النص ــر الزم ــور وآخ ــرت للظه ــي ذُك الت

وتشــبّه الرجــال بالنســاء وانتشــار الظلــم والهــرج والمــرج والفتــن الشــديدة والثــورات 

والرايــات، التــي يمكــن أن تنطبــق عــىٰ مصاديــق عديــدة وقــد وقــع البعــض في خطــأ 

1. لسان العرب: ج3، ص99.
2. تاج العروس: ج4، ص368.
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التطبيــق لكونهــا غــر محــددة ومشــخّصة ويمكــن أن تنطبــق عــىٰ أفــراد عديــدة، ومــع 

ذلــك فهــذا لا ينفــي كونهــا علامــة مــن علامــات الظهــور، بينــا الخســف بجيــشٍ في 

البيــداء ولــو ســلمنا أن البيــداء مــكان غــر محــدد فمصاديقــه أقــل بكثــر مــن معظــم 

العلامــات، بــل لعلــه لا مصــداق لــه منــذ عــر النــص وإلٰى يومنــا هــذا.

جواب الإشكال الثالث:

وأمّــا جــواب الإشــكال الثالــث وهــو أنّــه كيــف يكــون الخســف علامــةً للظهــور، 

ــام  ــرف أنّ الإم ــفياني يع ــارت إلٰى أنّ الس ــات أش ــإنّ الرواي ــه؟ ف ــون قبل ــور يك والظه

المهــدي ¨ موجــود في المدينــة، فيرســل لــه جيشــاً، فيــرك الإمــام المدينــة إلٰى مكّــة، 

فيتبعــه الجيــش إلٰى مكّــة ويخســف بــه في البيــداء، وهــذا يــدل عــىٰ أنّ الظهــور يحصــل 

قبــل الخســف، فكيــف يكــون الخســف علامــة عــىٰ مــا وقــع قبلــه؟

فيمكن أن يكون علٰى وجهين:

ــة  ــان، ومرحل ــدودة الإع ــة مح ــة خفيّ ــل، مرحل ــور مراح ــه الأول: أنّ للظه الوج

ــل  ــة وأرس ــدي ¨ في المدين ــام المه ــمع بالإم ــا س ــفياني لم ــإنّ الس ــة، ف ــرة علني ظاه

لــه جيشــاً، لم يكــن الإمــام المهــدي ¨ قــد ظهــر وأعلــن دعوتــه رســميّاً، ثــم بعــد 

ــي. ــمي وعلن ــكل رس ــوره بش ــن ظه ــت الله ويعل ــره إلٰى بي ــند ظه ــف يس الخس

ــد هــذا الوجــه مــا رواه النعــاني ݥ بســنده عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي،  ويؤيّ

ــزم الأرض ولا  ــر، ال ــا جاب ــر ݠ: »ي ــي الباق ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــال أب ــال: ق ق

ــث  ــا...، ويبع ــك إن أدركته ــا ل ــات أذكره ــرىٰ علام ــىٰ ت ــاً حت ــداً ولا رج ــرك ي تح

الســفياني بعثــاً إلٰى المدينــة فينفــر المهــدي منهــا إلٰى مكــة، فيبلــغ أمــر جيــش الســفياني 

أن المهــدي قــد خــرج إلٰى مكــة، فيبعــث جيشــاً عــىٰ أثــره، فــا يدركــه حتــىٰ يدخــل 

مكــة خائفــاً يترقــب عــىٰ سُــنَّة موســىٰ بــن عمــران ݠ«.
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وقــال: »فينــزل أمــر جيــش الســفياني البيــداء فينــادي منــادٍ مــن الســاء: يــا بيــداء، 
بيــدي القــوم، فيخســف بهــم، فــا يفلــت منهــم إلّ ثلاثــة نفــر، يحــول الله وجوههــم 
ــوا  ــنَ أُوتُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــة: ﴿ي إلٰى أقفيتهــم، وهــم مــن كلــب، وفيهــم نزلــت هــذه الآي
هــا  ــسَ وُجُوهــاً فَنرَُدَّ ــلِ أَنْ نَطْمِ ــنْ قَبْ ــمْ مِ ــا مَعَكُ ــاً لِ ق ــا مُصَدِّ لْن ــا نَزَّ ــوا بِ ــابَ آمِنُ الْكِت

عَــىٰ أَدْبارِهــا﴾ ]النســاء: 47[«.
قــال: »والقائــم يومئــذٍ بمكــة، قــد أســند ظهــره إلٰى البيــت الحــرام مســتجيراً بــه، 
فينــادي: يــا أيهــا النــاس، إنــا نســتنصر الله، فمــن أجابنــا مــن النــاس فإنــا أهــل بيــت 
نبيكــم محمــد ݕ، ونحــن أولٰى النــاس بــالله وبمحمــد ݕ، فمــن حاجنــي في آدم فأنــا 

أولٰى النــاس بــآدم...«.
قــال: »فيجمــع الله عليــه أصحابــه ثلاثمائــة وثلاثــة عــر رجــاً، ويجمعهــم الله لــه 

عــىٰ غــر ميعــاد، قزعــاً كقــزع الخريــف...«)1(.
ومفــاد هــذه الروايــة أن الســفياني أو قائــد جنــده يســمع بالإمــام المهــدي ¨ قــد 
نــزل مكّــة، وهــذا لا يــدل عــىٰ أنّــه ظهــر وأعلــن دعوتــه، بــل الروايــة تشــر إلٰى أنّــه 
بعــد الخســف أو أثنــاءَه يســند ظهــره إلٰى بيــت الله ويجهــر بالدعــوة والظهــور، ويجتمــع 

لــه أصحابــه الثلاثمائــة والثلاثــة عــر.
ــه لا يجــوز أن تكــون علامــة الظهــور متأخــرة عــن  الوجــه الثــاني: لــو ســلّمنا بأنّ
الظهــور، فإنّنــا نقــول: إنّــه لا مانــع مــن أن تكــون العلامــة مقارنــة لــه، وهــذه المقارنــة 
ــة،  ــة العرفي ــي المقارن ــل تكف ــواني، ب ــق الث ــاس بالدقائ ــةً تُق ــون دقيّ ــرط أن تك لا يش
ــة  ــام في المدين ــد الإم ــفياني بتواج ــة الس ــات أنّ معرف ــن الرواي ــدم م ــا تق ــتفاد مم والمس
وإرســاله الجيــش ثــم الخســف بــه في البيــداء تكــون متقاربــة زمانــاً ولا يوجــد فاصــل 

زمــاني كبــر بينهــا، وعليــه يعتــر الخســف مقارنــاً للظهــور عرفــاً. 
علٰى أن الوجه الأول أوجه.

1. الغيبة للنعماني: ص288-291، باب 14، ح67.
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مكان البيداء في الخرائط المعاصرة:

ومــن الحســن ملاحظــة مــكان البيــداء في الخرائــط المعــاصرة، حيــث إن كثــراً مــن 

مناطــق مكّــة والمدينــة حافظــت عــىٰ تســمياتها القديمــة وهــذا يســهل علينــا تحديــد 

مــكان البيــداء في يومنــا هــذا:

1 - مسجد النبي ݕ.

2 - منطقة ذي الحليفة.

3 - مسجد الشجرة، ميقات أهل المدينة.

4 - بلدية البيداء.
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ــداء التــي يقــع فيهــا الخســف بجيــش الســفياني  ــات أن البي والمســتفاد مــن الرواي

تقــع عــى بعــد ميــل مــن منقطــة ذي الحليفــة المبينــة في الرقــم )2( أو مــن خصــوص 

المســجد الــذي يقــع فيهــا وهــو مســجد الشــجرة المبــن في الرقــم )3( باتجــاه مكــة، 

ص في  ــخَّ ــكان مش ــم لم ــم عَلَ ــداء اس ــم البي ــا زال اس ــه م ــة أنّ ــر بالملاحظ ــن الجدي وم

المدينــة المنــورة إلى يومنــا الحــالي، وهنــاك فنــادق ومــدارس وأماكــن عديــدة في المدينــة 

ســمّيت بالبيــداء نســبة إلى تلــك المنطقــة، والموضــح في الرقــم )4( هــو بلديــة البيــداء، 

ــداء  ــن البي ــر ع ــاف يس ــه اخت ــون في ــد يك ــميّاً، وق ــه رس ــرف ب ــكان مع ــا م أي أنه

ــه قريــب منهــا جــداً بــل يــكاد يكــون هــو. التــي في النصــوص، ولكنّ

ــنّ،  ــكان مع ــم لم ــداء اس ــه أنّ البي ــا إلي ــا توصلن ــد م ــد تأكي ــة تفي ــذه الملاحظ وه

ــازة. ــرة أو المف ــق الأرض القف ــا مطل ــراد منه ــس الم ولي
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